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الملخص:

أضحــى  فقــد  للزمخشــري.  الكشــاف  تفســير  بتلقــي  المتعلــق  المعقــد  التاريــخ  معالــم  المقــال  هــذا  يرســم 

هــذا التفســير الكتــاب المعتمــد لتدريــس التفســير فــي مــدارس العالــم الإســامي وكتــب عليــه عــدد كبيــر مــن 

الحوا�شــي. والمشــكلة إلــى الآن أننــا غيــر قادريــن علــى الحكــم علــى تلــك الحوا�شــي أو دراســتها لافتقارنــا إلــى أي 

معاييــر لقيــاس مــدى أهميتهــا واســتعمالها فــي التــراث القروســطي. يســتعمل هــذا المقــال ثــاث وثائــق لتقديــم 

أولــى محاولاتنــا فــي ترتيــب واســتجلاء مكانــة أهــم الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف.
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Abstract:

This article charts the complex reception history of the Qurࢇān commentary of az-

Zamakhsharī, al-Kashshāf. his commentary became the textbook used to teach tafsīr 

in the madrasas oftheIslamic world and a large number of glosses(hawāshī) were writ-

ten on this work. he problem so far has been that we are unable to judge or study these 

glosses because we lack any criteria to measure their significance and their use in the 

medieval tradition. his article uses three documents to offer our first attempt at rank-

ing and clarifying the significance of the most important glosses written on al-Kashshāf. 
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ــز لاعتــزال حــاد فيــه عــن  وتســارع العلمــاء والفضــاء فــي المناقشــة والمنافســة إليــه. فمــن مميِّ

صــوب الصــواب. ومــن مناقــش لــه فيمــا أتــى بــه مــن وجــوه الإعــراب، ومــن محــشٍ وضّــح ونقّــح، 

وتمــم وفســر، وقــرر وحبــر، وحــرر وجــال وجــاب، واستشــكل وأجــاب، ومــن مخــرج لأحاديثــه 

عــزا وأســند، وصحــح وانتقــد، ومــن مختصــر لخــص وأوجــز، وكمــل مــا أعــوز.
السيوطي عن حوا�شي الكشاف))) 						    

تعجــب البقاعــي )ت. 1480/885( وقــد أعيتــه شــدة الهجمــات علــى تفســيره للقــرآن، لِِمــا لــم يوجــه علمــاء 

 مــن ذلــك- إلــى تفســير الكشــاف للزمخشــري )ت. 1144/538(. فــكان 
ً

أهــل الســنة الراســخون غضبهــم -بــدلًا

 مــن اســتهداف عملــه، أن يعملــوا علــى نبــذ ومنــع تفســير الزمخشــري الصريــح فــي بدعتــه. ولكــن 
ً

عليهــم، بــدلًا

هيهــات، لقــد صادفــت احتجاجاتــه آذانًــا صمًــا؛ إذ قــد نفقــت ســوق تفســير الكشــاف آنــذاك))).

ولــم تكــن حيــرة البقاعــي غيــر مبــررة. ولكننــا لــم نــأت بعــدُ بتفســيرٍ متيــنٍ لســبب ذيــوع الكشــاف وتلقيــه 

بالقبــول بيــن علمــاء أهــل الســنة. وقــد أم�ســى الكشــاف، بحــقٍ، الكتــاب العمــدة فــي تدريــس التفســير فــي نظــام 

المــدارس وأحــدَ أكثــر كتــب فــن التفســير فــي عــدد الحوا�شــي المكتوبــة عليــه. وكان هــذا برغــم كونــه كتابًــا معتزليًا 

أثــار هجومًــا معتبــرًا مــن العديــد مــن المفســرين الســنة))).

بيــد أن مســألة مــا لقيــه هــذا التفســير مــن قبــولٍ واســعٍ، تتجــاوز فــي تعقيدهــا حظــه الســعيد. فالنهــج 

المعتــاد فــي تنــاول التاريــخ الفكــري الإســامي الوســيط متــورط فــي مســتنقع التأريــخ الرومنطيقــي، وهــو تأريــخ 

يثمــن الصــوت التأليفــي لمــن يفتــرض أنهــم مؤلفــون مســتقلون، وهــو صــوت ينبغــي أن يظهــر فــي أنــواع معينــة 

مــن الأدبيــات التــي ينبغــي أن يكونــوا قــد كتبوهــا. والحاشــية مقولــة مناقضــة للعمــل الرومنطيقــي المؤلــف 

. وإن مــن أضــر آثــار التأريــخ الرومنطيقــي هــو تغييــب الحاشــية مــن حيــث مــا هــي جــزء أصيــل مــن 
ً

اســتقلًالا

ــا علــى إبالــة الغيــابُ التــامُ لأي 
ً
مــوارد كتابــة التاريــخ الفكــري لتلــك الفتــرة))). وزاد المشــكلة فــي التفســير ضغث

)1( انظر الحاشية رقم 44 أدناه لمصدر هذا الاقتباس التمهيدي.
(2) Walid A. Saleh, In Defense of the Bible: A Critical Edition and an Introduction to al-Biqā’ī’s Bible

Treatise (Leiden: Brill, 2008), 81 (Arabic pagination).

)3( بــل وصــل ذلــك إلــى الإهانــات الشــخصية، بمــا فــي ذلــك المجانســة بيــن اســم الزمخشــري وكلمــة مــن حروفهــا تفيــد معنــى الغائــط. انظــر 

 الوثيقــة الثالثــة المتناولــة فــي هــذا المقــال، المحاكمــات، ليــدن Leiden Or. 951 (13(، ورقــة 148ب. وهــذا الجــزء مــن الرســالة ليــس 
ً

مثــا

مــن ضمــن المحقــق فــي هــذا المقــال.

)4( لتحليل مفصل لهذا التأريخ الرومنطيقي وآثاره على الدراسات الإسلامية انظر: 
Alex Soesilo Wijoyo’s, “Shaykh Nawawi of Banten: Texts, Authority, and the Gloss Tradition” (PhD dissertation, Columbia 
University 1997), esp. 1–28.

وتبقــى هــذه الدراســة النظريــة الوحيــدة لتــراث الحوا�شــي فــي الإســام. وأنــا ممتــن للبروفيســور دان ماديغــان لتنبيهــي إلــى هــذا العمــل. 
=انظــر كذلــك: 
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وعــي بالــدور الــذي أدتــه الحاشــية فــي تاريــخ هــذا الفــن. والنتيجــة أننــا مكبلــون فــي جهودنــا فــي الاستكشــاف 

الصحيــح للعصــر الوســيط.

إن أي مدخــل فــي موســوعة معاصــرة عــن التفســير يقصــر دون ذكــر أقــل القليــل عــن أن جانبًــا كبيــرًا 

ممــا صُنــف فــي فــن التفســير كان فــي قالــب الحاشــية. فمنــذ أن أضحــى الكشــاف كتــاب التفســير العمــدة 

الــذي تكتــب عليــه الحوا�شــي، اجتمــع علينــا غيــاب الفهــم الســديد لتاريــخ تلقــي الكشــاف، مــع عجزنــا عــن 

الحكــم علــى الــدور الــذي أدتــه الحاشــية فــي التفســير وكــذا علاقــة حوا�شــي التفاســير بالمنــاخ الفكــري العــام 

في الســياق الإســامي القروســطي. وبما أن الحاشــية كانت ضالعة في تشــكيل تاريخ التفســير، ولا ســيما بعد 

القــرن الســابع الهجــري، وهــي الفتــرة التــي تفشــت مــن بعدهــا كتابــة الحوا�شــي، فــا يســعنا إلا أن نواجــه هــذه 

الفجــوة فــي معارفنــا. 

فــي التاريــخ الفكــري الإســامي الوســيط  إلــى تضميــن الحوا�شــي  علــى أن الإعــراب عــن إدراكنــا الحاجــة 

أصعــب مــن القيــام بــه. فإننــا، فــي حالــة التفســير، نفتقــر إلــى أي معرفــة معتبــرة بالحاشــية تزيــد عــن قائمــة 

قــرأ الآن البتــة))).
ُ
مربكــة بأســماء المصنفيــن وعناويــن المصنفــات، مصنفــات لــم تعــد ت

ــا لمعالــم تطــور فــن التحشــية فــي التفســير قبــل أن 
ً
ولهــذا فإننــا فــي حاجــة إلــى خريطــة طريــق، أو قــل مخطط

نتمكــن مــن الشــروع فــي مهمــة استكشــاف تلــك الحوا�شــي))). فاستكشــاف الحوا�شــي ذاتهــا يخــرج عــن وســعنا فــي 

المرحلــة الآنيــة؛ وذلــك لأننــا نفتقــر إلــى أي ســياقٍ نفهــم منــه هــذا الفــن الفرعــي، وعلاقتــه بمجــال العــام للتفســير. 

وإنــي فــي ســعيٍ، طــوال العقــد المنصــرم، لاكتشــاف دليــل داخلــي مــن قلــب التــراث العلمــي الإســامي نفســه يتيــح 

لنــا إعــادة بنــاء تصــور لفهــم هــذا التــراث لأهميــة الحوا�شــي، وكيــف اســتقبل التــراث وقيّــم هــذا النتــاج المتراكــم. 

ولا يقتصــر ســبب ذلــك علــى مــا لدينــا مــن عــدد ضخــم مــن الحوا�شــي إلــى درجــة تتركنــا حيــارى مــن أيــن نبــدأ 

ســرديتنا، وإنمــا أننــا كذلــك نفتقــر إلــى أي دليــل عــن تراتبيــة تلــك النصــوص داخــل التــراث الدر�ســي. وكان هدفــي 

أن أجــد تلــك الوثائــق التــي يمكــن أن تهدينــا إلــى إعــادة بنــاء تاريــخ تلقــي أدب الحاشــية فــي التــراث الدر�ســي العلمــي.

Lee Patterson, “On the Margin: Postmodernism, Ironic History, and Medieval Studies,” Speculum 65 (1990): 87–108.

)5( انظر القوائم في حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )إسطنبول: وكالة المعارف، 1943(، 2: 1475-84؛ 
Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur (Leiden: E.J. Brill, 1943), 345–7, Supplement 1:507–9;

مصطفى الجويني، منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه )القاهرة: دار المعارف، 1984(، 265-79؛
Andrew Lane, A Traditional Muʿtazilite Qurʾān Commentary: The Kashshāf of Jār Allāh al-Zamkhsharī (d. 538/1144) (Lei-
den: Brill, 2006), 300–28.

 A .تحليــل تاريــخ حوا�شــي الكشــاف بنــاء علــى عناويــن الكتــب، وكيــف أن هــذا النهــج مشــحون بالمشــكلات Lane 6( انظــر محاولــة لايــن(

Traditional, 86-91. ولأســباب انخفــاض عــدد الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف مــن بعــد القرنيــن الثامــن والتاســع الهجرييــن، انظــر 

خاتمــة هــذا المقــال.

=
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تتيــح لنــا الوثائــق الثلاثــة المعروضــة هنــا رســم معالــم التاريــخ الاجتماعــي والفكــري لتلقــي الكشــاف فــي 

تــراث الحاشــية. وســتتيح لنــا الروايــة التــي تقــص معالــم تاريــخ تلــك الحوا�شــي صــورة أوضــح لتطــور التفســير. 

 مــن 
ً

ــا للحوا�شــي نفســها إذ تصبــح فنًــا فرعيًــا مســتقلًا
ً

وتتيــح لنــا تلــك الوثائــق، فــوق ذلــك، أن نبنــي تاريخ

التأليــف تحكمــه قواعــده وأعرافــه الخاصــة. وتعــود الوثائــق الثــاث إلــى حقــبٍ تاريخيــة مختلفــة، يفصــل بيــن 

لقــي 
َ
كل منهــا فتــرة تصــل إلــى قرابــة قــرن مــن الزمــان؛ فهــي بهــذا تلقــي الضــوء علــى أوجــه مختلفــة مــن تاريــخ ت

الكشــاف. ولأن وثيقتين من الثلاث لم يســبق تحقيقها ولا دراســتها، فســأضمّن تحقيقًا لهذين النصين. أما 

النــص الثالــث، وإن كان ســبق نشــره، فإنــه لــم تســبق دراســته ولا إدخالــه فــي تاريــخ التفســير، ولأن نشــره كان 

غفــل فــي المجــال الأكاديمــي غيــر العربــي.
ُ
فــي مجلــة عربيــة فقــد أ

الوثيقــة الأولــى شــهادة شــخصية تبيــن مــرارة وجدهــا عالــم ســني مــن العصــر المملوكــي هــو تقــي الديــن 

الســبكي )683-1284/756-1355(، حيــال الكشــاف، وهــو التفســير الــذي كان يُدرّســه ووجــده يهيــن ضميــره 

يــكاد. وعلــى الرغــم ممــا يشــوب الرســالة مــن لهجــة التعالــي الأخلاقــي، فإنهــا توثــق الســطوة التــي حظــي  أو 

بهــا الكشــاف علــى العالــم الأكاديمــي الإســامي فــي العصــر الوســيط. أمــا الوثيقــة الثانيــة فهــي مــن تأليــف 

جــال الديــن الســيوطي )ت. 1505/911( وهــي فــي الأصــل مقدمــة حاشــيته هــو علــى تفســير البيضــاوي )ت. 

1286/685( المســمى أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل. وقــد كتبهــا فــي فتــرة طويلــة وفــرغ منهــا عــام 1494/900، 

وتــروي مقدمتهــا تاريــخ تلقــي الكشــاف إلــى عشــية انــزواء دولــة المماليــك، التــي انقضــت عــام 1517/922.

الرســالة الثالثــة مــن العصــر العثمانــي، وتوثــق عناويــن الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف التــي كانــت 

ــدرس فــي نظــام المــدارس فــي الدولــة العثمانيــة. مؤلــف هــذه الوثيقــة هــو العالــم العثمانــي الشــهير 
ُ
تســتعمل وت

التركيــة  باللغــة  المكتــوب  الأمــراء  نصيحــة  فــي  كتابــه  اشــتهر  الــذي   ،)1572/979 )ت.  زاده  قنالــي  القا�ضــي 

العثمانــي(.  لاســمه  تعريــب  )وهــو  الحنــاء)*(  أبــو  هــو  آخــر  باســم  العربيــة  المصــادر  فــي  ويُعــرف  العثمانيــة. 

العروبييــن والمؤرخيــن  المؤرخيــن  بيــن  المؤســف  إلــى الانفصــال  ليــس موضــع الإشــارة  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 

العثمانييــن، وخاصــة فــي مجــال التاريــخ الفكــري العثمانــي، لكنــه يجــدر بالذكــر أن لقنالــي زاده وجــودان، 

واحــد فــي الدراســات العربيــة )وهــو وجــود محــدود بــا شــك(، وآخــر فــي الدراســات العثمانيــة علــى أســاس 

مــن مؤلفاتــه التركيــة العثمانيــة. ورســالة قنالــي زاده التــي ندرســها هنــا تهــذب وتعيــد ترتيــب تقييــم الســيوطي 

جلــي مــا أســميه الفهــم الكلاســيكي لتلقــي الكشــاف وحواشــيه. تلــك الوثائــق الثــاث معًــا أوضــح تقييــم 
ُ
وت

مــن الداخــل لعشــرات الحوا�شــي المكتوبــة علــى الكشــاف إلــى عــام 1573/980. وفيهــا عــون لتحديــد مــا كان 

باشــا  إســماعيل  ذكــره  مــا  وهــو  الحنفيــة،  طبقــات  كتابــه  علــى  المثبــت  وهــو  الحنائــي«  »ابــن  والصــواب  الإنجليــزي  الأصــل  فــي  كــذا   )*(

)المترجــم( بالعربيــة.  زاده  قنالــي  اســمه  معنــى  وهــو  البغــدادي، 
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يقــرأ مــن الحوا�شــي، وأيهــا كان معتمــدًا وضروريًــا لأي نقــاش فــي التفســير. وأهميــة تلــك الوثائــق الثــاث تجــل 

عــن الوصــف؛ لأنهــا تتيــح لنــا أن نــرى كيــف حكــم التــراث نفســه وتعامــل مــع الأدبيــات المتراكمــة ســريعًا مــن 

حوا�شــي الكشــاف. بهــذه الوثائــق الثــاث نســتطيع أن نخــط معالــم خريطــة لتلقــي الكشــاف وهــي الخطــوة 

الأولــى فــي بحثنــا العلمــي للحوا�شــي القروســطية فــي التفســير.

رســالة تقــي الديــن الســبكي )683-1284/756-1355())): ســبب الانكفــاف عــن إقــراء الكشــاف. انظــر 

الملحــق 1 للنشــرة العربيــة

كان مؤلــف هــذه الرســالة الموجــزة مــن أعيــان العلمــاء الشــافعية فــي القاهــرة المملوكيــة إبــان الســنين 

مــن  بســبب كل  اشــتهر  وقــد   .)1328/728 تيميــة )ت.  ابــن  الدائــرة حــول  الفتنــة  التــي شــهدت  المضطربــة 
معارضتــه الشــديدة لابــن تيميــة ولأنــه والــد مــؤرخ المذهــب الشــافعي الجليــل الشــهير تــاج الديــن الســبكي)*(

)ت. 1370/771())). و»ســبب الانكفــاف« رســالة تقــص: تاريــخ الســبكي مــع الكشــاف؛ ومــن درســه برفقتهــم 

ومــكان دراســته؛ وســبب تدريســه إيــاه؛ ومــا ضايقــه فــي الكتــاب؛ ولمــاذا ومتــى قــرر التوقــف عــن تدريســه.

عُــرف تقــي الديــن الســبكي فــي حياتــه بأنــه مفســر للقــرآن، وقــد زوى ذلــك بُعَيــد وفاتــه؛ لأنــه لــم يتــم كتابــة 

تفســيره للقــرآن.))) ومــن المهــم أن نبقــي فــي الاعتبــار شــهرته فــي عصــره بأنــه كان مــن كبــار المفســرين حيــن نقيّــم 

 لــه أثــر كبيــر فــي مجــال تفســير القــرآن. 
ً

أهميــة هــذه الرســالة، لأنهــا تبيــن رأي رجــل كان يعــده أقرانــه رجــا

وقــد أورد ابنــه التــاج فــي ترجمتــه الباذخــة لوالــده، تفســيرًا للقــرآن لــم يتــم فــي أول قائمــة طويلــة بمصنفــات 

)7( لمصادر عن سيرة تقي الدين السبكي، انظر:
 Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., s.v. «al-Subkī,» no. 6.

)*( لعــل المقصــود هنــا اشــتهاره فــي الأدبيــات الغربيــة أو خــارج ســياق المشــتغلين بالعلــوم الشــرعية أو الدراســات الإســامية، وإلا فقــد كان 

للتقــي الســبكي مكانــة رفيعــة فــي عصــره، فقــد كان قا�ضــي قضــاة الشــافعية وشــيخ دار الحديــث الأشــرفية، وهــو ثالــث الشــيخين عنــد 
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)8( للاستزادة عن موقف تقي الدين السبكي ضد ابن تيمية، انظر: 
Yossef Rapoport’s “Ibn Taymiyya’s Radical Legal Thought: Rationalism, Pluralism and the Primacy of Intention,” in Ibn Taym-
iyya and His Times, ed. Yossef Rapoport and Shahab Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2010), 191–226.

وعن مكانة ابنه، تاج الدين السبكي، انظر:
George Makdisi, “Ashʿarī and the Ashʿarites in Islamic Religious History, Part I,” Studia Islamica 17 (1962):37–80.

للتــراث العربــي الإســامي  فــي تفســير القــرآن العظيــم«؛ وقــد وصلنــا منــه مجلــدان. انظــر: الفهــرس الشــامل  )9( اســمه »الــدر النظيــم 

.1400  :5  ،)1987 البيــت،  آل  مؤسســة  )عمــان:  التفســير  مخطوطــات  القــرآن،  علــوم  المخطــوط، 
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والــده، وهــو بهــذا يشــير إلــى أهميــة ذلــك التفســير مــن بيــن مجمــل آثــاره)1)). ويمكــن للمــرء أن يحــدس مــن 

تلــك الترجمــة أن التقــي الســبكي كان يقتصــر فــي تدريــس التفســير علــى الكشــاف)1)). وهــو مــا يجعــل قــراره 

ا لتدريس التفسير أهم وأشد أثرًا.
ً
بالتوقف عن استعماله وسيط

 ،
ً

ثمــة أســباب عــدة تجعــل هــذه الرســالة وثيقــة مهمــة فــي التاريــخ الاجتماعــي والثقافــي لتلقــي الكشــاف. أولًا

مباشــرتها: فهــي روايــة شــخصية مــن عالــم كبيــر لتجربتــه مــع الكشــاف وحكمــه عليــه. وفــي الانفعــالات التــي 

عبــر عنهــا فــي هــذه الروايــة تجريــد يميــز هــذه الوثيقــة تمييــزًا مُجليًــا. وفــوق ذلــك أنهــا وثيقــة مبكــرة تصــور تعقيد 

تلقــي الكشــاف وقــت أن كان يشــق طريقــه فــي نظــام المــدارس. ويجلــي ذلــك أن التقــي الســبكي قــرأ هــذا الكتــاب 

علــى نصيــر الكشــاف الكبيــر فــي دولــة المماليــك، العالــم الشــافعي ابــن بنــت العراقــي )ت. 1304/704()1)). كان 

ابــن بنــت العراقــي مــدرس التفســير بالمدرســة المنصوريــة بالقاهــرة، وكان مــن كبــار المفســرين فــي القــرن الســابع 

الهجــري ومــن المبرّزيــن فــي علــوم القــرآن. وكان كذلــك مــن أشــد المنافحيــن عــن فضــل الكشــاف وأهميتــه. بــل 

وكتــب ردًا يدافــع عــن الكشــاف ضــد رد ابــن المنيــر )ت. 1284/683( عليــه.

كان ابــن المنيــر )ت. 1284/683( أول مــن كتــب ردًا علــى الكشــاف مُغِيــرًا علــى مــا فيــه مــن الاعتزاليــات)1))، 

بينمــا كان كتــاب ابــن بنــت العراقــي، شــيخ التقــي الســبكي، أولَ دفــاع عــن الكشــاف فــي هــذا الجــدل حديــث 

النشــوء عــن فضــل هــذا الكتــاب الــذي أم�ســى وقتئــذ عمــدة مقــرر التفســير فــي التعليــم الســني العالــي. وقــد 

غفــل دور ابــن بنــت العراقــي فــي إرســاء مكانــة الكشــاف؛ وذلــك لأن كثيــرًا مــن أصحــاب التراجــم فــي العصــر 
ُ
أ

الوســيط ظنــوا أن كتابــه علــى نفــس منــوال كتــاب ابــن المنيــر. فقــد أورد الــداودي فــي كتابــه طبقــات المفســرين 

يــن)1)). إلا أنّ ابــن حجــر 
َ
كتــاب ابــن بنــت العراقــي باعتبــاره هجومًــا علــى الكشــاف، وكذلــك بروكلمــان وأنــدرو ل

يصــرح بــأن ابــن بنــت العراقــي قــد عوتــب فــي الواقــع علــى نصرتــه للكشــاف. واســم كتابــه فــي نهايــة المطــاف 

)10( تــاج الديــن الســبكي، طبقــات الشــافعية الكبــرى، ت. عبــد الفتــاح الحلــو ومحمــود الطناحــي )القاهــرة: عي�ســى الحلبــي، 1964(، 10: 

.307

كــر 
ُ
)11( المرجــع الســابق، 10: 198، وقــد ذكــر المؤلــف فــي ســياق الحديــث عــن ذاكــرة والــده المذهلــة أنــه كان مســتحضرًا لــكل بيــت شــعر ذ

فــي الكشــاف، ومــن صاحبــه ومــن أي قصيــدة. وكانــت تتبــدى هــذه الحافظــة الخارقــة فــي أثنــاء تدريــس الكشــاف لتلامذتــه.

 »علــم الديــن العراقــي«، انظــر: 
ً

)12( اســمه الكامــل عبــد الكريــم بــن علــي بــن عمــر العراقــي، ويُعــرف بأســماء أخــرى، مــن أكثرهــا اســتعمالًا

تــاج الديــن الســبكي، طبقــات، 10: 96-6؛ الــداودي، طبقــات المفســرين، ت. علــي عمــر )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 1972(؛ 1: 334-5. وليــس 

عند بروكلمان مدخل مســتقل لهذا المؤلف، وإنما مجرد إشــارة إلى »هجومه« على الكشــاف انظر Suppl. 1: 509. وأوفى ترجمة له عند 

ابــن حجــر فــي الــدرر الكامنــة، ت. محمــد ســيد جــاد الحــق، )القاهــرة: دار الكتــب الحديثــة، 1966(، 5. 3: 13-14. انظــر أيضًــا:
 Lane, A Traditional, 300, al-ʿIrāqī.

)13( اســمه أحمــد بــن محمــد بــن منصــور، قــاض مــن الأســكندرية. اشــتهر فــي الأســاس بحاشــيته علــى الكشــاف، وهــي مــن أكثــر حواشــيه 

شــيوعًا. لترجمتــه انظــر، الــداودي، طبقــات، 1: 88-90؛
 Brockelmann, GAL, 1: 529–30; Suppl. v. 1: 738; Lane, A Traditional, 300.

)14( انظر الحاشية رقم 12 أعلاه.
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»الإنصــاف مــن الانتصــاف« وليــس »مــن الكشــاف«)*(. وترجمــة ابــن حجــر لابــن بنــت العراقــي تبيــن أنــه لــم يعبــأ 

ولــم يهتــم لهــذه الاتهامــات بأنــه كان يدافــع عــن أمــر غيــر قابــل للدفــاع؛ فــكان حازمًــا فــي رده إذ قــال إن كتابــه 

»رد الــرد«.)1)) كان ابــن بنــت العراقــي يشــير إلــى أمــر أجلــي وهــو أن كل مــن يقــرر خــوض جــدل علمــي لا يتوقــع 

أن يُتــرك بــا جــواب أو رد: أي أن كتابــة رد علــى كتــاب فــي ذاتهــا تضمــن لعالــم آخــر الحــق فــي الإجابــة. فليــس 

الحكــم علــى مــا فــي الكشــاف حكــرًا علــى الشــراح المحافظيــن.

وعلــى هــذا فقــد كان تقــي الديــن الســبكي شــاهد عيــان علــى بدايــة تلقــي الكشــاف والجــدل الثائــر حولــه، 

قريبًــا مــن الأعــام الذيــن كانــوا يقــدّرون فضائلــه ومثالبــه. وتثبــت ذات الوثيقــة أن الســبكي كان علــى معرفــة 

وثيقــة بعمــل ابــن المنيــر، وإن لــم يصــرح باســمه. إن مــا يســبغ الأهميــة علــى رســالة »ســبب الانكفــاف« هــو 

ذلــك القــرب مــن الجــدل حيــال الكشــاف، وهــو مــا يجــاوز بالرســالة إيجازهــا. وممــا يســترعي الانتبــاه أن تقــي 

الديــن الســبكي أورد تفصيلــة دقيقــة عــن مــكان تلقيــه الكشــاف علــى ابــن بنــت العراقــي؛ وقــد كان ذلــك عنــد 

قا�ضــي القضــاة أحمــد بــن إبراهيــم الســروجي )ت. 1310/710(،)1)) وكان قاضيًــا وفقيهًــا حنفيًــا. وبرغــم أنــه لا 

تــب ذلــك قبــل الوقــوف علــى كتــاب الانتصــاف لعلــم الديــن العراقــي. وفيــه مناقشــة، فاســم الكتــاب »الإنصــاف مختصــر الانتصاف«، 
ُ

)*( ك

)أو الإنصــاف مــن الانتصــاف(، وليــس الانتصــاف مــن الانتصــاف فيكــون ردًا عليــه. وهــذا مــن بــاب تســمية المختصــر باســم مــن مــادة 

عنــوان الكتــاب الأصلــي فــي بنيــة صرفيــة أصغــر، مــن بــاب أن الزيــادة فــي المبنــى تــدل علــى الزيــادة فــي المعنــى والعكــس )مثــل أن يكــون كتــاب 

»منهــج الطــاب« مختصــر »منهــاج الطالبيــن«(. وقــد حققــه إبراهيــم أحمــد إبراهيــم علــي فــي رســالة ماجيســتير فــي كليــة الآداب جامعــة 

ســوهاج. ثــم حقــق الكتــاب ونشــر مؤخــرًا ضمــن سلســلة الدراســات القرآنيــة الصــادرة عــن جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم بتحقيــق د. 

محمــد ديــب العبــاس ود. محمــد ربيــع الجنيــدي. وعنــوان الكتــاب فــي التحقيقيــن »الإنصــاف مختصــر الانتصــاف مــن الكشــاف«. وبالاطــاع 

علــى خطبــة المؤلــف و�شــيء مــن مســائله يتضــح أن الكتــاب ليــس ردًا علــى كتــاب ابــن المنيــر، وإنمــا هــو فــي الأصــل اختصــار لــه، لكنــه اختصــار 

نقــدي. ســار فيــه علــى طريقــة قــال محمــود )أي الزمخشــري( وبعدهــا قــال أحمــد )أي ابــن المنيــر(، وأحيانًــا يعقــب علــى كلامهمــا بـ»قلــت«، 

إمــا بنصــرة الزمخشــري أو تقويــة رد ابــن المنيــر والتوســع فــي الــرد علــى الزمخشــري، أو أحيانًــا انتقــاد ابــن المنيــر فــي مواضــع أغفــل فيهــا الــرد 

علــى الزمخشــري. لكــن أغلــب الكتــاب اختصــار لــكلام الزمخشــري ثــم رد ابــن المنيــر بــدون تعقيــب. )المترجــم(.

)15( ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، ت. محمــد ســيد جــاد الحــق )القاهــرة: دار الكتــب الحديثــة، 1966(، 3: 13. وهــذه ترجمــة لابــن بنــت 

العراقــي تســترعي الانتبــاه، فواضــح أن كان مــن أغراضهــا الحــط مــن مكانتــه وســمعته. فيخبرنــا ابــن حجــر أن أبــا حيــان الغرناطــي – وكــذا 

غيــره مــن العلمــاء - لــم يكــن يقيــم لــه وزنًــا.

)16( كان الســروجي أحــد شــيوخ ابــن مكتــوم )ت. 1348/749( الــذي كان مــن تلامــذة أبــي حيــان )ت. 1344/745(. انظــر ابــن حجــر، الــدرر، 

1: 186. ويمكــن أن يفهــم مــن عبــارة رســالة »ســبب الانكفــاف« أن المقصــود أن الســبكي واصــل دراســة الكتــاب علــى الســروجي، لكنــي أســتبعد 

ذلــك؛ لأن الســروجي لــم يكــن مفســرًا. للاســتزادة عــن الســروجي، انظــر: الزركلــي، الأعــام )بيــروت: دار العلــم للملاييــن، 2002(، 1: 86. 
]أجــد أن هــذا المعنــى الــذي اســتبعده المؤلــف هــو الراجــح مــن عبــارة الســبكي، إذ يقــول: »فــإن كتــاب الزمخشــري كنــت قــرأت منــه 
شــيئًا علــى الشــيخ علــم الديــن عبــد الكريــم بــن علــي المشــهور بالعراقــي فــي ســنة اثنيــن وســبع مئــة، وكنــت أحضــر قراءتــه عنــد قا�ضــي 
القضــاة شــمس الديــن أحمــد الســروجي وكان لــه بــه عنايــة ومعرفــة«. فالظاهــر مــن هــذه العبــارة، أن مجلــس العراقــي غيــر مجلــس 
الســروجي، وكان للســروجي عنايــة بالكشــاف كمــا يقــول الســبكي، ويشــهد لــه مــا أورده أبــو حيــان فــي تفســيره البحــر المحيــط )99/3( 
من ســؤال الســروجي له عن مســألة فيه. وهذا أقرب من أن يكون حضوره درس الكشــاف لفترة قصيرة من أول شــبابه على العراقي 
)ت. 704(، فالســروجي توفــي 710. وحــرف العطــف بيــن المجلســين يــدل علــى المغايــرة بينهمــا. وهــذا يعنــي كذلــك اســتبعاد مــا أشــير 
إليــه فــي الجملــة التاليــة مــن احتمــال التعريــض بالأحنــاف، فــإن العلــم العراقــي كان شــافعيًا، والســبكي شــخصيًا كان يقــرئ الكشــاف 

=لعقــود كمــا ســيذكر بعــد ذلــك. )المترجــم([. 
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ينبغــي للمــرء أن يضخــم مــن شــأن هــذه المعلومــة الصغيــرة، إلا أننــي ســأجازف بــأن أرى فيــه اتهامًــا مــن تقــي 

الديــن الســبكي للأحنــاف بأنهــم كانــوا يتيحــون تلقيًــا مرحبًــا بالكشــاف فــي البيــت السُــني فــي الدولــة المملوكيــة.

ونعــرف مــن مصــدر آخــر أن تقــي الديــن الســبكي أخــذ التفســير عــن ابــن بنــت العراقــي، كمــا ذكــر ابنــه التــاج 

الســبكي)1)). وأخبرنــا التقــي الســبكي نفســه فــي »ســبب الانكفــاف« أنــه شــرع فــي قــراءة الكشــاف علــى ابــن بنــت 

العراقــي عــام 1302/702، وهــو مــا يعنــي أنــه أم�ضــى ســنتين يــدرس هــذا الكتــاب علــى ابــن بنــت العراقــي؛ لأن 

الأخير قد مات عام 1304/704. وكان الســبكي وقتئذ في التاســعة عشــر من عمره. ويخبرنا أنه واصل دراســة 

الكشــاف وكان لــه بــه »غــرام«، وأن اشــتمل علــى فضائــل لــم يُســبق إليهــا وعلــى نكــت ودقائــق بديعــة، وهــو مــع 

 علــى بعــض المآخــذ علــى الكشــاف 
ً

ذلــك يتجنــب مــا فيــه مــن الاعتــزال والجــرح فــي العلمــاء. ويــورد الســبكي مثــالًا

ــكَ﴾ الآيــة. ولــم يُفصّــل فــي وجــه الاعتــراض علــى  ُ عَن ــا ٱللَّهَّ مــا ذكــره فــي تفســير الآيــة 43 مــن ســورة التوبــة ﴿عَفَ

مــا فــي الكشــاف مــن الــكلام علــى هــذه الآيــة تحديــدًا، ولكــن لا يصعــب اســتظهار ذلــك )وســيأتي تفصيلــه فــي 

المقــال فيمــا يلــي(. ويظهــر حملــه لنظرتيــن متضادتيــن للكتــاب فــي أنــه وبينمــا كان يدرّســه لــم يكــن ير�ضــى بإتاحتــه 

للأصدقــاء. فقــد طلــب منــه بعــض أهــل المدينــة المنــورة نســخة مــن الكشــاف، فأشــار عليــه بــألا يحصــل نســخة 

مــن الكشــاف، وســعى فــي إثنائــه عــن حمــل نســخة مــن الكشــاف إلــى المدينــة المنــورة حيــاء مــن النبــي ]صلى الله عليه وسلم[.

ويطمئننــا الســبكي أنــه حيــن شــرع فــي إقــراء الكشــاف كان علــى الحقيقــة يقوضــه، لأنــه كان »ينفــر عنــه«. 

ومــع ذلــك فقــد وقــع عكــس المــراد: فأغــرم بــه تلامذتــه. ولــم يذكــر لنــا ســبب مواصلتــه إقــراء كتــاب منفــر 

إلــى هــذا الحــد طــوال أكثــر ســني حياتــه)*(. وحيــن بلــغ ســورة التحريــم، حيــث تكلــم الزمخشــري علــى مفهــوم 

)17( انظر الحاشية رقم 10 أعلاه
)*( هــذا الــكلام مبنــي علــى اختيــار المؤلــف فــي تحقيقــه لرســالة الســبكي أنــه قــال »يُقــرأ علــي وأنــا أنفــر عــن فوائــده، ويُغــرم بــه«، لكــن الــكلام 
لا يســتقيم علــى هــذا الضبــط، فالمــدرس ينفــر عــن العيــوب ويرغــب فــي الفوائــد، ولا يُتصــور أن الســبكي كان يضلــل تلامذتــه؛ إذ ينفرهــم 
مــن فوائــد كتــاب يُقرئــه، بــل ويصــرح بعــدم أمانتــه. وقــد أورد الســيوطي الرســالة كاملــة فــي كتابيــن لــه؛ حاشــيته علــى البيضــاوي فــي كلامــه 
علــى الآيــة المذكــورة مــن ســورة التوبــة، وفيهــا ضبــط المحقــق الكلمــة »وأنــا أبقــر عــن فوائــده«، وفــي كتابــه »تحفــة الأديــب فــي نحــاة مغنــي 
اللبيــب« وفيــه »وأنــا أســفر عــن فوائــده وأعــوم بــه«. وفــي نســخة محققــة لرســالة الســبكي عــن مخطــوط لكتــاب تحفــة الأديــب للســيوطي 
-المذكــور آنفًــا- نشــرها مركــز البحــث والتحقيــق- إســماعيل أغــا »وأنــا أبقــر عــن فوائــده وأعــوم بــه« ومــا أراه مــن مخطوطــات الرســالة التــي 
وقفــت عليهــا )1. النســخة الوحيــدة التــي اعتمــد عليهــا المؤلــف فــي تحقيــق الرســالة وهــي نســخة المتحــف البريطانــي – وقــد تكــرم علــي بإرســال 
صــورة منهــا. 2. نســخة مــراد مــا لحاشــية الســيوطي. 3. نســخة قا�ضــي زادة مــن حاشــية الســيوطي. 4. مخطــوط تحفــة الأديــب( أن الأقــرب 
فــي ضبــط العبــارة أن يقــول »وأنــا أنقــر عــن فوائــده وأغــرم بــه«. فــا أجــد »وأعــوم بــه« تســتقيم مــع المعنــى، علــى أن هــذه الجملــة الثانيــة 

)أعــوم به/أغــرم به/يغــرم بــه( ســاقطة مــن بعــض النســخ.
ومهمــا يكــن مــن أمــر كونــه يقــول إنــه كان يقــرئ الكتــاب ويظهــر فوائــده لتلامذتــه )ســواء كان الضبــط »أبقــر« أو »أنقــر« أو »أســفر« 
فمؤداهــا واحــد( أضبــط مــن كونــه ينفــر عــن فوائــد الكتــاب، ولا ســيما أنــه يذكــر بعدهــا وصولــه إلــى ســورة التحريــم، وذلــك فــي آخــر 

الجــزء الثامــن والعشــرين، أي أنــه أقــرأ أكثــر الكتــاب وأوشــك علــى ختمــه.
والظاهــر لــي مــن الرســالة أن الســبكي إنمــا توقــف عــن إقــراء الكشــاف ورعًــا وتأدبــا مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم، لمــا جــاء فــي الموضعيــن 
المذكوريــن مــن تعــد علــى جنابــه الشــريف، وليــس لمــا فــي الكتــاب مــن اعتزاليــات، فهــو موقــف ورع وتــأدب لا موقــف نفــور مــن رأي أو مذهــب 
فكــري. وذلــك يجيــب عــن تســاؤل المؤلــف بعدهــا عــن ســبب مواصلتــه إقــراء الكتــاب فــإن مــا نفــره منــه هــذا التعــدي فــي كلام الزمخشــري 

علــى آيــة ســورة التحريــم، وليــس مــا فيــه مــن اعتزاليــات يمكــن تناولهــا بالــرد والنقــد كمــا درج أصحــاب الحوا�شــي. )المترجــم(.
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»الزلــة«، يقــول الســبكي إنــه حصــل لــه بذلــك الــكلام مضــض، وإن لــم يكــن ذلــك فيمــا يبــدو إلــى درجــة تكفــه 

عــن إقــراء الكتــاب. وكانــت نقطــة التحــول حيــن بلــغ ســورة التكويــر الآيــة 19. وحيــن رأى كلام الزمخشــري 

فيهــا، ألقــى بالكتــاب مــن بيــن يديــه، وقــرر أن يكــف عــن إقرائــه. وكان ذلــك عــام 1353/754، قبــل وفاتــه )عــام 

1355/756( بســنتين فقــط.

يصعــب الاقتنــاع بهــذا القــرار الحــاد أن يُتخــذ متأخــرًا جــدًا فــي حيــاة الســبكي العلميــة والتدريســية. فقــد 

مضــت حوالــي 52 ســنة منــذ أن بــدأ قــراءة الكشــاف، ومــدة يمكــن أن أخاطــر بتقديرهــا بحوالــي 40 ســنة منــذ 

أن بــدأ إقــراءه، فينبغــي أن يكــون الســبكي قــد أقــرأه مــرارًا وتكــرارًا، وعلــى هــذا فــإن الســردية التــي يوردهــا لا 

 
ً

تســتقيم. ووقــت اتخــاذه قــرار الكــف عــن إقــراء الكشــاف كان متأخــرًا جــدًا؛ فالكتــاب كان قــد أم�ســى فعــا

نصًــا ثابتًــا فــي منهــج المــدارس والمرجــع المســتعمل فــي تدريــس التفســير. فــا يتضــح مــا الــذي أراده بإعلانــه علــى 

المــأ نبــذه هــذا الكتــاب، حيــث إنــه لــم ينبــئ القــارئ مــا إذا كان ينتظــر منــه أن يحــذو حــذوه. وقــد يكــون تبــرؤه 

هــذا فــي نفســه وســيلته لدفــع غيــره مــن العلمــاء إلــى الدعــوة إلــى حظــر هــذا الكتــاب أنفســهم)*(.

الــذي ســاء الســبكي فــي تفســير الزمخشــري للآيــة 19 مــن ســورة التكويــر هــو الــازم الظاهــر منــه مــن أن 

يكون الملائكة )جبريل على وجه الخصوص( أشــرف وأفضل من الأنبياء )النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحديدًا(. أصاب 

الســبكي إذ أشــار أن هــذا قــول المعتزلــة، وهــو رأي بغيــض عنــد الأشــاعرة وأهــل الســنة بإجمــال، وانطلــق فــي 

خطبــة حــادة عــن ســوء أدب الزمخشــري وانعــدام حيائــه؛ إذ تجــرأ علــى التقليــل مــن قــدر ]النبــي[ محمــد 

]صلى الله عليه وسلم[، وبهــذا حــول مســألة كلاميــة عقديــة إلــى خــاف عاطفــي. ويخبــر القــارئَ أن الأشــاعرة)**( واضحيــن فــي 

ــا للمعتزلــة)1)). ثــم يقــول إنــه حتــى لــو كان الملائكــة حقًــا أفضــل 
ً
هــذا الأمــر: الأنبيــاء أفضــل مــن الملائكــة، خلاف

مــن الأنبيــاء، فــا ينبغــي للمــرء أن يلــوك هــذا القــول ويجهــر بــه، حبًــا فــي النبــي صلى الله عليه وسلم! ثــم يســلم الســبكي، بأنــه، 

مهمــا يكــن مــن أمــرٍ، فــإن مســألة فضــل النبــي صلى الله عليه وسلم بالنســبة للملائكــة مســألة خلافيــة لا حاجــة إلــى مناقشــتها 

ثــم يختــم  المــرء.  إيمــان  المســألة لا يضــر  بهــذه  الجهــل  مــن مســائل الإيمــان؛ وأن  ليســت  إثارتهــا؛ لأنهــا  ولا 

الســبكي رســالته باستشــهاده بعــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم تحــث المؤمنيــن علــى حــب النبــي صلى الله عليه وسلم ونصرتــه.

)*( لعلــه يجــدر هنــا ذكــر أن تــاج الديــن بــن تقــي الديــن الســبكي كان يقــرئ الكشــاف كذلــك، انظــر طبقــات الشــافعية للتــاج الســبكي 

60/10-61، وأجــد أن فــي ذلــك مــا يســتبعد أن تكــون رســالة والــده التقــي الســبكي بغــرض تنفيــر عــام للمجتمــع العلمــي مــن الكشــاف كمــا 

يذهــب المؤلــف، وإنمــا التــورع الشــخ�صي ممــا جــاء فــي كتــاب ممــا وجــده لا يليــق بجنــاب النبــي )المترجــم(.

)**(  عبارة السبكي »جمهور أهل السنة« وليس الأشاعرة خصوصًا. )المترجم(.

)18( للاستزادة عن الخلاف في فضل الملائكة ودرجتهم بالنسبة للأنبياء، انظر EI II, s.v. “Malʾika.” وانظر كذلك:
 Lutpi Ibrahim, “The Questions of the Superiority of Angels and Prophets between Az-Zamkhsharī and al-Bayḍāwī,” Arabica 
28 (1981): 65–75.
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فــي  الســبكي  أغضــب  الــذي  مــا  بدقــة  لنحــدد  الرســالة،  فــي  إليهــا  المشــار  الآيــات  فــي  كثــبٍ  عــن  ولننظــر 

ُ عَنــكَ﴾. وظاهــرٌ   تأففــه مــن تفســير الزمخشــري للآيــة 43 مــن ســورة التوبــة ﴿عَفَــا ٱللَّهَّ
ً

الكشــاف. فعندنــا أولًا

أن الســبكي كــره مــا قالــه الزمخشــري هنــا. فالطبــري وكل مفســري أهــل الســنة مــن بعــده، فهمــوا العفــو 

هنا أنه محض عتاب، وعلى هذا لم يقبلوا، تصريحًا على الأقل، أن يكون العفو بالضرورة بسبب ارتكاب 

ذنــب)1)). والزمخشــري فــي هــذا الموضــع لا يــواري فــي كلماتــه، والحــق أن ألفاظــه مفزعــة لــأذن السُــنية: »عَفَــا 

بعــد إن قلنــا 
ُ
ُ عَنْــكَ كنايــة عــن الجنايــة، لأنّ العفــو رادف لهــا. ومعنــاه: أخطــأت وبئــس مــا فعلــت«)2)) ولا ن َّ

اللَّه

هــذه عبــارة جِلفــة)2)). علــى أن للســبكي ســلفًا فــي تأففــه، فــإذا نظرنــا فــي كتــاب ابــن المنيــر، حيــث حــط علــى 

الزمخشــري بســبب مــا صاغــه ههنــا، يتبيــن جليًــا أن الســبكي كان يحــذو حــذوه فــي هــذا الشــأن.)2)) 

اســتعمل  التحريــم.  ســورة  فــي  فيــه  التفســير  لهجــة  مــن  الســبكي  امتعــض  الــذي  الثانــي  الموضــع  وكان 

 لفظــة تفيــد معصيــة أو تقصيــرًا مــن جانــب ]النبي[محمــد صلى الله عليه وسلم وهــي لفظــة »زَلــة«. فأعــرب 
ً
الزمخشــري ثانيــة

ابــن المنيــر فــي حاشــيته، مــرة أخــرى، عــن اســتيائه وامتعاضــه مــن تجــرؤ الزمخشــري علــى قبــول فكــرة أن 

]النبــي[ محمــدًا صلى الله عليه وسلم قــد حــرم مــا أحــل الله، فإنهــا ممــا يُتهــم بــه الكفــار )ســورة يونــس: 59؛ النحــل: 116()2)). 

واســتدل ابــن المنيــر بــأن لــو كان عفــو الله عــن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم لزلــة، كمــا يقــرر الزمخشــري، فــإن الزلــة 

النبــي محمــدًا صلى الله عليه وسلم قــد حــاول أن يبطــل حكــم  ســتنبط مــن الســياق القرآنــي أن 
ُ
ت التــي يمكــن أن  الوحيــدة 

ا 
ً
الله بتحريــم فعــل حــال. كــرر الزمخشــري مرتيــن نســبة »الزلــة« إلــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، مبينًــا أنــه كان مــدرك

تمــام الإدراك للهجــة كلامــه واســتعماله اللفظــة. ولــم يكــن هــذا بالأمــر الهيــن، فــإن ذلــك يشــكك فــي عقيــدة 

عصمــة الرســل بالكليــة فــي اعتقــاد أهــل الســنة. مــال المفســرون الســنة، ومنهــم الطبــري، إلــى اســتعمال كلمــة 

»العتــاب« فــي هــذا المقــام)2)). وعلــى هــذا فاعتراضــات الســبكي مدارهــا علــى معنــى الذنــب والنبــوة. كمــا أن 

هذين الموضعين يبينان أن السبكي كان يرى الكشاف بعيني ابن المنير. ففي كلا الموضعين لا يأتي السبكي 

بنظــر جديــد فــي الاعتراضــات المقامــة علــى الكشــاف.

)19( الطبري، جامع البيان )القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1968(، 10: 142.

)20( الزمخشري، الكشاف )القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1972(، 2: 192، سورة التوبة: الآية 43.

)21( ومؤلــف وثيقتنــا الثانيــة، قنالــي زاده، علــى ميلــه للزمخشــري، يصــف هــذه الجملــة فيقــول: »وهــذا كلام، مــع كونــه مــن الخطــأ الــذي لا 

يعلــم أن الله تعالــى يعفــو عنــه، لــم يكــن ههنــا �شــيء يحوجــه إلــى إيــراده، إذ ليــس فــي الآيــة لفــظ غريــب، ولا معنــى خفــي يحتــاج إلــى أن يقــال.« 

انظر: المحاكمات، Or. 951 )13(، جامعة ليدن، الأوراق: 144ب-145أ.

)22( ابن المنير، الإنصاف، في هامش الكشاف، 2: 192، في الهامش: »ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير …«

)23( للقولين انظر المرجع السابق، 4: 125، تحت الآية 1 من سورة التحريم. 

)24( الطبري، جامع، 28: 156: فعوتب في التحريم.
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ــولٖ  ــوۡلُ رسَُ ــهُۥ لَقَ بيــد أن الســبكي يقــرر وضــع حــد للأمــر عنــد تفســير الآيــة 19 مــن ســورة التكويــر ﴿إنَِّ

كَريِــمٖ ﴾. فبرغــم أن الزمخشــري قــد فهــم أن الآيــة تشــير إلــى جبريــل، وقــد كان تفســيرًا مجمعًــا عليــه بيــن 
 وبــدا أنــه يلمّــح إلــى أنــك إذا قارنــت بيــن هــذه الآيــة والتــي 

ً
أهــل الســنة، لكنــه ]أي الزمخشــري[ جــاوز ذلــك قليــا

ــك والنبــي 
َ
تليهــا، وهــي آيــة فيهــا دفــاع عــن النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم فيمــا يظهــر، يمكــن أن تــرى تباينًــا فــي الدرجــة بيــن المل

محمــد صلى الله عليه وسلم)2)). ولا شــك أن اللغــة التــي صيــغ بهــا تفســير الآيــة كلهــا كان فيهــا مــا يكفــي مــن الالتفــاف بحيــث 

يســهل أن يُغفــل عنهــا، ولا يتضــح مــن القــراءة الأولــى أن الزمخشــري كان يحــاول أن يقــرر مســألة كلاميــة 

فــي أن الملائكــة أفضــل مــن الأنبيــاء - فقــد تكلــم عــن تبايــن الدرجــة ولكــن لا يصــرح مــن لــه الفضــل. إلا أن 

ــف القنــاع عمــا اعتُبــر حيلــة احتالهــا الزمخشــري)2)). وبيــن ابــن المنيــر فــي ســخط أن 
َ

ابــن المنيــر كان مــن كش

المقارنــة بأكملهــا غيــر لائقــة. وقــال إن الزمخشــري قــد ســلك طريقًــا خفيًــا لإيــراد عقيــدة اعتزاليــة، وهــي القــول 

بتفضيــل الملائكــة علــى الأنبيــاء. وكان ابــن المنيــر أيضًــا مــن اتهــم الزمخشــري بأنــه لــم يُــورد رأي الجــم الغفيــر 

مــن المفســرين بــأن الآيــة 19 مــن ســورة التكويــر تشــير إلــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم)2)). ولا شــك أن ابــن المنيــر كان 

مخطئًــا فــي هــذه الدعــوى. فبرغــم أن بعــض المفســرين ذكــر الاحتماليــن إلا أنّ الحــق أن أكثــر المفســرين مــن 

الســنة رأوا أنهــا تشــير إل ى الملــك جبريــل.

يعيــد الســبكي تلــك الاتهامــات نفســها حيــال الآيــة 19 مــن ســورة التكويــر. بيــد أنــه صــوب مــا أخطــأ فيــه 

ابــن المنيــر بــأن قــال إن الزمخشــري تــرك إيــراد مــا ذهــب إليــه قلــة مــن المفســرين ]مــن أن المشــار إليــه بالآيــة 

هــو النبــي صلى الله عليه وسلم[. إلا أنــه اختــار أن يشــدد علــى الجانــب العاطفــي مــن الخــاف، وهــو مــا يُفهــم مــن الانتقــاص مــن 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما رآه ي�شي بغياب حب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الزمخشري)*(. وما في رده من انفعال يشير 

إلــى إحبــاط مكظــوم مــن الكشــاف. ومــا اتهــم هــذان العالمــان بــه الزمخشــري مــن تغاضيــه عــن إيــراد تفســير 

البعــض للآيــة 19 مــن ســورة التكويــر )أنهــا تشــير إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم(، يســترعي التعجــب والانتبــاه)2))؛ فــا شــك 

فــي أن الاحتجــاج بــه فيــه تجــوز ومبالغــة. فقــد كاد أن يكــون إجمــاع علــى معنــى هــذه الآيــة. وأكثــر المفســرين، 

خــا صاحبينــا، لــم يذكــر إلا تفســيرًا واحــدًا، أن المقصــود جبريــل. ولــم أقــف علــى أحــد مــن المفســرين ذكــر 

)25( الزمخشري، الكشاف، 4: 225.

)26( الحــق أن الفخــر الــرازي كان أول مــن أشــار إلــى هــذا الاســتنتاج المباشــر مــن عبــارة الزمخشــري. وبعــد أن نقــل عبارتــه وأوضــح أن 

المقصــود منهــا تفضيــل الملائكــة علــى الأنبيــاء، اختــار ألا يعقــب عليهــا، وذلــك لأنــه قــد ســبق وســنحت لــه الفــرص فــي مواضــع كثيــرة غيــر هــذا 

لنصــرة القــول الأشــعري المعتمــد. انظــر مفاتيــح الغيــب )القاهــرة: المطبعــة البهيــة، 1934(، 31: 75.

)27( ابن المنير، الإنصاف، في هامش الكشاف، 4: 6-225.

)*( لم أجد في الرسالة ما يفيد هذه أن السبكي اتهم الزمخشري بذلك. )المترجم(.

)28( وكما أسلفت، فقد زعم ابن المنير أنه رأي جمهور المفسرين، وهو خطأ ظاهر. وقد استدركه السبكي.



كلالحواشي:حواشي ا الللفكري من خاالتأريخ 210

القولين إلا الماوردي )ت. 1058/450( وابن عطية )ت. 1148/542()2)). ولا يمكن الاحتجاج بهما وحدهما 

علــى هــذه الدعــوى. ولا يســع المــرء إلا أن يقــدر جهــد ابــن المنيــر فــي ســبر التفاســير لإضعــاف مــا ذهــب إليــه 

ــمّ 
َ
وث مــن إضعــاف حجتــه.  فيــه  مــا  ب خطــأه، رغــم  الــذي صــوَّ الســبكي  دقــة  تقديــر  الزمخشــري، وكذلــك 

احتمــال ضعيــف أن قــول ابــن المنيــر كان نتيجــة التبــاس بالآيــة 40 مــن ســورة الحاقــة، وهــي مطابقــة للآيــة 19 

مــن ســورة التكويــر، وفيهــا بحــق إجمــاع المفســرين علــى فهــم أنهــا تشــير إلــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم)3)).

وبرغــم مــن أننــا لا نريــد التشــكيك فــي صــدق الســبكي، وأنــه قــد طفــح الكيــل عنــده مــن الكشــاف، إلا أن 

المــرء لا يملــك إلا أن يتســاءل لمــاذا تجشــم الخــوض إلــى هــذا العمــق طــوال هــذه المــدة فــي الكشــاف حتــى يقــرر 

أن يطرحه بعيدًا. فإذا كانت المســألة في الإســاءة إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فكان ينبغي أن يســوءه ذلك 

مبكــرًا جــدًا، فــي تفســير الآيــة 170 مــن ســورة النســاء)*(، فهــي الموضــع المعــروف لهــذا النــزاع فــي مســألة فضــل 

الملائكــة بالنســبة للأنبيــاء. وقــد قــرر الزمخشــري مذهبــه الاعتزالــي هنــا بــا مواربــة، أن المســيح أقــل رتبــة مــن 

الملائكــة المقربيــن)3)). أفــرد ابــن المنيــر فــي حاشــيته لهــذه الآيــة عرضًــا تامًــا للخــاف فــي المســألة، وقــرر أن هــذه 

الآيــة هــي التــي يحتــج بهــا المعتزلــة علــى مذهبهــم. لا شــك أن قــرار الســبكي تــرك تدريــس الكشــاف كان نتيجــة 

ســخط متراكــم منــه، تزايــدت وطأتــه مــع الزمــن. وكذلــك كان فــي تلــك الخمســين ســنة فــي مطلــع القــرن الثامــن 

الهجــري توطيــد الكشــاف مكانتــه بحيــث صــار الكتــاب العمــدة فــي التفســير، ولعــل ذلــك مــا دفــع الســبكي إلــى 

اتخــاذ هــذا الإجــراء الحــاد.

يتضــح مــن تلــك المواضــع الثلاثــة أن كل دفــاع ابــن بنــت العراقــي، شــيخ الســبكي، الــذي كتــب ردًا علــى ابــن 

ــه نفســها معيــدًا لهــا. 
َ
ا أقوال

ً
المنيــر)*( قــد صــادف آذانًــا صُمًــا. فــكان الســبكي أقــرب إلــى التأثــر بابــن المنيــر، متخــذ

وهــذا الأمــر يشــير إلــى حقيقــة جديــدة، أن المؤسســة العلميــة الســنية كانــت متقبلــة للتعايــش مــع الزمخشــري 

طالمــا كان ابــن المنيــر بصحبتــه. فــإن العــدد المهــول لمخطوطــات حاشــية ابــن المنيــر، وكــون المســلمين حيــن 

بــع رد ابــن المنيــر فــي هامشــه، كل ذلــك يشــير إلــى أن هــذا التعايــش المشــترك كان 
ُ
قــرروا طباعــة الزمخشــري ط

 لــدى العلمــاء المحافظيــن.
ً

حــل الإشــكالية الــذي أتــاح للكشــاف أن يكــون مقبــولًا

)29( لمصدر ذلك انظر: الواحدي، البسيط، ت. عبد العزيز آل سعود )الرياض: الرسائل الجامعية، 2009(، 23: 273.

)30( الطبري، جامع، 29:66، 69:40.

)**( كذا بالأصل الإنجليزي، والمقصود الآية 172 من سورة النساء »لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله«. )المترجم(.

)31( الزمخشري، الكشاف، 1: 6-585.

)*( عنــد مراجعــة كتــاب الإنصــاف لابــن بنــت العراقــي نجــد أنــه لــم يــزد عــن أن اختصــر كلام ابــن المنيــر مــن دون أي رد عليــه فــي المواضــع 

الثلاثــة التــي ذكرهــا الســبكي فــي رســالته. أي أنــه موافــق لابــن المنيــر )وكــذا الســبكي( فــي ثلاثتهــا )المترجــم(.
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فمــا الــذي يمكــن أن نســتفيده مــن هــذه الوثيقــة)3))؟ لا شــك أنهــا تمثــل محاولــة مخفقــة مــن طــرف بعــض 

علمــاء أهــل الســنة لوقــف مــدّ هيمنــة الكشــاف علــى المنهــج المدر�ســي. فــإن كان نبــذ الكشــاف الــوارد فــي هــذه 

صــد بــه أن يُقتــدى بــه، فقــد أخفقــت. فلــم تكــد تحــدث أي أثــر، نظــرًا للقبــول الطاغــي الــذي حظــي 
ُ
الرســالة ق

بــه الكشــاف، ليــس بيــن المفســرين فقــط، بــل -ومــن عجــب- بيــن المتكلميــن. ويبيــن الجــرد الســريع أن حوا�شــي 

كثيــرة قــد كتبــت علــى الكشــاف بأيــدي أجــل متكلمــي القــرن الثامــن مثــل الإيجــي )ت. 1355/756( وقطــب 

الديــن التحتانــي )ت. 1364/766()3)). وهــذا تطــور لافــت يســترعي الانتبــاه البالــغ؛ ومــن أســف أننــا لا نعلــم مــا 

يمكــن أن نســتفيده مــن هــذه النقلــة الكبيــرة.

كتــب البيضــاوي )ت. 1286/685( تفســيره، أنــوار التنزيــل، قبــل جيــل واحــد مــن الســبكي، وهــو تفســير 

ســيؤول بــه الأمــر أن ينافــس الكشــاف علــى منزلــة الكتــاب المعتمــد فــي التفســير. ولعــل هــذا مــا قــد يكــون مــن آثــار 

الرســالة فــي الســياق العلمــي فــي القاهــرة. وتشــير بعــض الدلائــل إلــى أن الســيوطي قــد قــرأ هــذه الرســالة)*( وجنــح 

 مــن الكشــاف، وابتــدأ اتجاهًــا ســيؤول إلــى أن يســتبدل أنــوار التنزيــل للبيضــاوي 
ً

إلــى تدريــس البيضــاوي بــدلًا

مــكان الكشــاف. ومــع ذلــك فهــذا تقييمــي الأولــي للمســألة، ونحتــاج مزيــدًا مــن البحــث فــي هــذا الشــأن قبــل أن 

 مــن الكشــاف. ولأن تفســير البيضــاوي بُنــي احتــذاء 
ً

نجــزم بوقــت ابتــداء العلمــاء تدريــس تفســير البيضــاوي بــدلًا

بالكشــاف، وخــا مــن اعتزالياتــه، وســار علــى المنهــج الأشــعري، فــا جــرم أنــه كان يلبــي الحاجــة إلــى كتــاب در�ســي 

ســني أشــعري فــي التفســير. وسيســتغرق تفســير البيضــاوي وقتًــا حتــى يشــكل منافسًــا لمكانــة الكشــاف الرفيعــة. 

ولــم يكــن الســبكي ليتوقــع أن يكــون تفســير البيضــاوي إجابــة لتلــك المســألة. ولأننــا لا نســتطيع أن نقــف علــى 

المجلــدات الموجــودة مــن تفســير الســبكي للقــرآن )الــدر النظيــم فــي تفســير القــرآن العظيــم(، فلــن نتيقــن ممــا 

إذا كان قصــد بــه أن يحــل محــل الكشــاف. إن القــراءة المدققــة لهــذه الرســالة لترينــا تعقــد كتابــة تاريــخ فكــري 

مــن دون قــدرة علــى الوقــوف علــى الكتابــات المختلفــة فــي التفســير التــي ســطرها رجــال هــذا الشــأن. ولحســن 

الحــظ، فــإن أكثــر مــا كتــب فــي تلــك الفتــرة محفــوظ وهــي مســألة وقــت قبــل أن نتمكــن مــن رســم صــورة أوفــى 

للمنــاخ العلمــي لأي لحظــة مــن التاريــخ.

)32( وقــد علــم ابــن الســبكي بتلــك الرســالة، وذكرهــا فــي أحــد مصنفاتــه. انظــر تــاج الديــن الســبكي، مفيــد النعــم ومبيــد النقــم، تحقيــق: 

ديفيد ميرمان )لندن: لوزاك، 1908(، 114. وهنا مؤشــرات على أن الســيوطي كان يعرف الرســالة، وربما كان لها دور في تشــكيل موقفه 

مــن الكشــاف.

.Lane, A Traditional, 304 :33( عن الإيجي والتحتاني، انظر(

 فــي كتابيــن مــن كتبــه المطبوعــة: فــي حاشــيته علــى البيضــاوي وفــي تحفــة 
ً

)*( بــل اطــاع الســيوطي عليهــا أمــر ثابــت، فقــد أورد نصهــا كامــا

الأديــب. )المترجــم(                                  
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مقدمة نواهد الأبكار وشوارد الأفكار للسيوطي )ت. 1505/911(

لعلهــا أهــم وثيقــة بيــن أيدينــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ تلقــي الكشــاف. وتتأكــد أهميتهــا إذا عرفنــا أنهــا كانــت 

بــل  الظنــون)3)).  البيبليوغرافــي كشــف  فــي معجمــه  الكشــاف  مــا كتبــه حاجــي خليفــة عــن حوا�شــي  أســاس 

ــا بتصــور الســيوطي عــن تاريــخ 
ً
ويبــدو أن قنالــي زاده، مؤلــف الوثيقــة الثالثــة المتناولــة فيمــا يلــي، كان عارف

تلقــي الكشــاف، وكان يســتجيب لــه. ومــع كــون نواهــد الأبــكار حاشــية علــى تفســير البيضــاوي، إلا أنــه عمليًــا 

البيضــاوي، تصــورًا وتطبيقًــا،  مــع تفســير  قــد تعامــل  إلــى أن الســيوطي  إذا نظرنــا  حاشــية علــى الكشــاف 

باعتبــاره مختصــرًا للكشــاف، واســتطاع أن يدمــج الاثنيــن فــي متــن حاشــيته. ويجــدر التنبــه إلــى أن مقدمــة 

نواهــد الأبــكار تعطينــا ملخصًــا لتاريــخ حوا�شــي الكشــاف، وليــس البيضــاوي. فمقدمــة الســيوطي هــي أول 

ظهــره الحوا�شــي، وذلــك فــي 
ُ
دليــل مــن داخــل التــراث الإســامي يخــط لنــا معالــم تاريــخ تلقــي الكشــاف كمــا ت

ــا فكريًــا للعصــر المملوكــي أساسًــا، نتــج فــي 
ً

غيــاب أي وثيقــة جديــدة عــن الكشــاف. يعــرض الســيوطي تاريخ

ــا باثنيــن مــن أصحــاب الحوا�شــي الأعاجــم ]الفــرس[ 
ً
أنــه كان عارف مــوروث مصــر المتحدثــة بالعربيــة. بيــد 

ولاهمــا أوفــى انتبــاه. فمــن الواضــح أن المــوروث المحلــي فــي مصــر كان يتغيــر تركيبــه ليســتوعب المصنفــات 
َ
أ

ا.
ً
القادمــة مــن العــراق وإيــران ووســط آســيا شــرق

تبــت حاشــية الســيوطي علــى البيضــاوي فــي حوالــي عشــرين ســنة، بدايــة مــن 1475/880 وأبــرزت ســنة 
ُ

ك

علــى  نفســه وهجومــه  لقــدر  إعلائــه  مــن  مــن نصيبهــا  الســيوطي، كعادتــه،  تخــل مقدمــة  لــم   .1494/900

�ســي )وذلــك 
ُ
خصــوم علمييــن متصوريــن أو حقيقييــن. ويحكــي للقــارئ كيــف أن فــن تدريــس التفســير قــد ن

غيــر صحيــح(، وكيــف أنــه حيــن بــدأ هــو تدريــس تفســير البيضــاوي اتجــه الجميــع إلــى تدريســه ثانيــة )وهــذا 

نتحــل … إلــخ. ويصعــب أن يؤخــذ هــذا الــكلام علــى محمــل الجــدّ، لكــن 
ُ
تبــه ت

ُ
غيــر صحيــح كذلــك(، وكيــف أن ك

ليــس مــن مطعــن فــي معرفــة الســيوطي التاريخيــة الدقيقــة بحوا�شــي الكشــاف. بــل الحــق إن هــذا قــد يكــون 

مــن أرفــع مــا كتــب الســيوطي، مســتعرضًا معرفــة علميــة عميقــة حقيقيــة بالتاريــخ الفكــري الإســامي. وقــد 

حُققــت المقدمــة ونشــرت مفــردة منــذ ســنوات، فــا حاجــة إلــى إعــادة إيرادهــا كاملــة هنــا)3)).

جلــي مقدمــة حاشــية الســيوطي علــى البيضــاوي ]وســنحيل إليهــا »بحاشــية الســيوطي« فقــط فيمــا يلــي مــن 
ُ
ت

 المزدهــر الــذي كتــب إلــى عصــره 
َ

هــذا المقــال[، التــي كتبــت بعــد 150 ســنة مــن رســالة ســبب الانكفــاف، المــوروث

)34( انظر الحاشية رقم 5 أعلاه.

)35( »مقدمــة الســيوطي لحاشــيته علــى تفســير البيضــاوي المســماة: نواهــد الأبــكار وشــوارد الأفــكار«، حققهــا وعلــق عليهــا عبــد الإلــه 
نبهــان، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 68، رقــم. 4 )1993(: 678-711. وتشــيع علــى شــبكة الإنترنــت نســخ مــن رســالة دكتــوراة 

pdf.1/Nawahed/items/4/ia700500.us.archive.org//:http الرابــط:  انظــر  العــكل،  هــذا  كذلــك  حققــت 
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علــى الكشــاف. وجــال الســيوطي فــي قائمــة طويلــة مــن المؤلفيــن الذيــن تناولــوا الكشــاف، تدريسًــا أو تصنيفًــا، 

فذكــر عــددًا كبيــرًا مــن المصنفــات التــي كتبــت إلــى عصــره. واختــار أن يبــدأ بكتــاب البلقينــي )ت. 1403/805(، 

وهــو مــن أعــام القــرن الثامــن، ولــد 1324/724. وتكمــن أهميــة هــذا العالــم فــي أنــه تتلمــذ علــى المفســر الجليــل 

أجــل  مــن  وهــو   ،)1349/749 )ت.  الأصفهانــي  الثنــاء[  ]أبــي  وعلــى   ،)1344/745 )ت.  الغرناطــي  حيــان  أبــي 

المفســرين المشــارقة ]العجــم أو الفــرس[، وكان قــد رحــل إلــى لقاهــرة واســتقر بهــا)3)). تبيــن ترجمــة البلقينــي 

 للشــك أنــه كان متفننًــا فــي التفســير وغيــره مــن العلــوم)3)). 
ً

الضافيــة فــي كتــاب الضــوء اللامــع بمــا لا يــدع مجــالًا

فقــد تصــدر لتدريــس التفســير فــي الجامــع الطولونــي والمدرســة البرقوقيــة، بــل وكان رقيبًــا علــى المجــال رادعًــا 

لمــن يخوضــه مــن غيــر أهلــه)3)). وكان فــي تفســيره علــى طريقــة البغــوي )ت. 1117/510(، وهــذا فــي ذاتــه أمــر 

يســترعي الانتباه؛ لأنه يشــير إلى ممارســة تفســير القرآن على طريقة أهل الحديث)3)). وكنا لنظن أن مثل هذه 

الحيثيــات كانــت لتحبــب البلقينــي إلــى الســيوطي، بــكل مــا تبجــح بــه عــن الحديــث وتفســيره بالمأثــور المعــروف 

باســم »الــدر المنثــور«)4)). بــل علــى النقيــض، أغــار الســيوطي علــى حاشــية البلقينــي، وحــط منهــا وســفهها، وهــو 

مــا ضَمِــن عمليًــا ألا يعيــش هــذا العمــل أبــدًا)4)). وعلــى مــا فيــه تقييمــه مــن قســوة لكنــه لــم يجانــب الصــواب. 

ولا نملــك إلا أن نحمــد للســيوطي موقفــه المنضبــط فيمــا يتعلــق بنهجــه فــي التعامــل مــع أخطــاء الكشــاف. 

د على أن يكون النقد علميًا منصفًا.  فبينما أراد السيوطي الانضمام لركب منتقدي الكشاف، إلا أنه شدَّ

)36( للاستزادة عن الأصفهاني، انظر: Brockelmann, GAL, 2:110–1, Suppl. 2:137. وهو مؤلف واحدة من أكثر حوا�شي الكشاف 

رواجًــا، وعنوانهــا أنــوار الحقائــق الربانيــة فــي تفســير اللطائــف القرآنيــة. انظــر أيضًــا بــدر البــدر، أبــو الثنــاء الأصفهانــي: حياتــه وتفســيره 

)الريــاض: دار المســلم، 2002(.

)37( السخاوي، الضوء اللامع، 6: 90-85.

 87 86 )والتفســير بجامــع ابــن طولــون والبرقوقيــة(؛ ولخبرتــه بالتفســير، انظــر ص.  )38( لتدريســه التفســير، انظــر المرجــع الســابق، 

)ويتكلــم بالتفســير بــكلام فائــق(، 88 )مــع معرفــة تامــة بالتفســير(؛ ولرقابتــه الرادعــة للآخريــن انظــر، ص. 89، وهــي فــي ذاتهــا معلومــة 

لطيفــة؛ إذ يبــدو أن كان هنــاك مــن يفســر القــرآن بتقطيــع كلماتــه:
»وردعــه لمــن يخــوض فيمــا لا يليــق مســتفيض، بحيــث أنــه أرســل خلــف مــن بلغــه عنــه أن يفســر القــرآن بالتقطيــع، فزبــره بحيــث 

خــاف ومــا وســعه إلا الإنــكار«.

)39( المرجــع الســابق، 88: وفــي التفســير أيضًــا علــى طريقــة البغــوي. ولهــذا الفهــم لمنهجــه فــي التفســير دلائــل، إذ أن الســيوطي نقــل مــن 

مقدمــة البلقينــي لحاشــيته علــى الزمخشــري قولــه: »وعلــم التفســير إنمــا هــو يُتلقــى مــن الأخبــار ويســلك فيــه مســالك الآثــار«.
كان البغــوي، الــذي لخــص تفســيره مــن تفســير الثعلبــي، مــن أســاطين الســنة، وغــدا تفســيره »معالــم التنزيــل« مــن أوســع التفاســير 

 بيــن المســلمين الســنة فــي العصــر الوســيط. انظــر البغــوي، معالــم التنزيــل )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1993(.
ً

قبــولًا

)40( انظر:
 Shabir Ally, “The Culmination of Tradition-based Tafsīr: he Qurʾān Exegesis al-Durr al-manthūr of al-Suyūṭī (d. 911/1505)” 
(PhD dissertation, University of Toronto, 2012).

)41( انظر:
Lane, A Traditional, 307–8, esp. 308n11, حيث يتضح جليًا أن كتاب البلقيني مفقود ولم يبق منه إلا مجلد.
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مًــا لا حقيقــة   متوهَّ
ً
ــه خطــأ يــرى الســيوطي أن البلقينــي جمــع إلــى عــدم فهمــه مغــزى الكشــاف وفحــواه، تعقبَّ

فأجــاب  بذلــك.  تزويــده  إلــى  ويحتــاج  وأنــه  بالمأثــور،  والتفســير  الحديــث  إلــى  افتقــر  الكشــاف  أن  وهــي  لــه، 

الســيوطي بــأن الكشــاف تفســير بلاغــي للقــرآن، وليــس يُعنــى بالتفســير بالمأثــور)*(. وهــذا يجعــل مــن ينتقــص 

الكتــاب بهــذه الحجــة متناقضًــا، إن لــم يكــن قاصــرًا)4)). وهــذا نقــد عاصــف، إلــى حــدٍّ يجعلنــا نتســاءل لمــاذا 

لــم يتجاهــل الســيوطي عمــل البلقينــي بالكليــة. نفتــرض أن حاشــية البلقينــي كان لهــا رواجٌ بيــن العلمــاء ذوي 

العقلية المتحفظة، وإلا فما ســبب تعقبها بالنقد الشــديد؟ وإذا صح أن البلقيني لم يتم حاشــيته، فلنا أن 

، لينصــب نفســه فــي مقعــد الحَكــم غيــر المنــازع فــي ميــدان التفســير)**(.
ً

ــا ســهلًا
ً
نظــن أن الســيوطي اختــار هدف

يــورد الســيوطي مــا قــد يكــون أول تفســير تاريخــي لمــا لقيــه تفســير الكشــاف مــن قبــول واســع. فــرأى أنــه 

شــهرته)4)).  أذاعــت  التــي  الكشــاف  خصيصــة  ذلــك  وأن  والبيــان،  المعانــي  علمــي  اســتعمل  تفســير  أفضــل 

فــي المــدارس، لكنــه محاولــة لتفســير  لــم صــار الكتــاب أســاس تدريــس التفســير  وبرغــم أن هــذا لا يفســر 

ذيــوع هــذا الكتــاب. ثــم يلخــص الســيوطي ولــع التــراث العلمــي بالكشــاف فــي ســجع بديــع، جديــر بــأن يــورد 

هنــا بالكامــل)4)). ثــم يــورد قائمــة بالمصنفــات المكتوبــة علــى الكشــاف مصحوبــة أحيانًــا بنبــذة ملخصــة عــن 

ــه قــول الزمخشــري »وحافــظ القصــص والأخبــار وإن كان مــن ابــن القُريــة أحفــظ« حيــث فهــم منــه أنــه  )*( رد الســيوطي علــى البلقينــي تعقبَّ

ينتقــص مــن التفســير بالمأثــور، فتعقبــه الســيوطي بــأن ضــرب المثــل بابــن القريــة يــدل علــى أنــه يقصــد الأخباريــن والقصــاص لا المحدثيــن، 

وأن الزمخشــري ليــس بجاحــد للتفســير بالمأثــور، ولــو قصــد الحديــث لضــرب المثــل بمالــك وســفيان، لا ابــن القريــة المشــهور بالقصــص 

والأخبــار. فالأقــرب أن كلام البلقينــي فــي حاشــيته كان تعقيبًــا علــى خصــوص هــذه الكلمــة فــي مقدمــة الكشــاف، لا حكمًــا عامًــا علــى منهــج 

التفســير، وإلا فليــس الكشــاف خلــوًا منهــا، وقــد خــرج أحاديثــه الزيلعــي ومــن بعــده ابــن حجــر. علــى أننــي لا أجــد فــي كلام الســيوطي الوصــف 

الــوارد للبلقينــي فــي الجملــة التاليــة بالقصــور أو التناقض)المترجــم(.

)**( ذكــر الســيوطي فــي المنجــم فــي المعجــم 126 أن شــيخه علــم الديــن -ابــن ســراج الديــن- البلقينــي قــد أتــم الحاشــية. ويمكــن أن يجــاب 

علــى تســاؤل المؤلــف بــأن الســراج البلقينــي مــن أعــام العصــر، وهــو المقصــود بشــيخ الإســام عنــد ابــن حجــر، وابنــه علــم الديــن مــن أجــل 

شــيوخ الســيوطي وهــو عنــده كذلــك ملقــب بشــيخ الإســام، فالظاهــر ان الحاشــية كان لهــا وجــود لمكانــة الرجليــن علــى الأقــل، ومــا أراه 

أن تعقــب الســيوطي كان تعقبًــا منهجيًــا، فهــو يجيــب عــن اعتــراض متبــادر قريــب الطــرف لمــن يريــد أن ينتقــد الكشــاف بطريقتــه التــي 

ا فإجابــة الســيوطي هــي إجابــة لإشــكال علمــي علــى منهــج 
ً
كانــت جديــدة علــى التفســير مــن قبلــه وكان أبــرز وأجــل مــن كتبــه هــو البلقينــي، إذ

الزمخشــري اختــار أحــد أجــل الأســماء التــي قررتــه بحيــث يكــون الــرد علــى إيــراد مقــرر واضــح. والمتتبــع لحاشــية الســيوطي يجــد أنــه أورد 

كثيــرًا مــن كلام البلقينــي ورد عليــه فيمــا تعقــب بــه الزمخشــري ممــا رأى أنــه جانــب فيــه الحــق. )المترجــم(.

)42( السيوطي، مقدمة نواهد الأبكار، 90-688.

)43( المرجع السابق، 690:
فــكان حكــم علمــي المعانــي والبيــان كحكــم علــم النحــو والإعــراب، وكانــت الحاجــة إليــه داعيــة لإدراك وجــه الإعجــاز والإعــراب. ولمــا 

كان كتــاب الكشــاف هــو الكافــل فــي هــذا الفــن بالبيــان الشــاف، اشــتهر فــي الآفــاق اشــتهار الشــمس... 

)44( المرجع السابق، 1-690:
وتســارع العلمــاء والفضــاء فــي المناقشــة والمنافســة إليــه: فمــن مميــز لاعتــزال حــاد فيــه عــن صــوب الصــواب، ومــن مناقــش لــه فيمــا 
أتــى بــه مــن وجــوه الإعــراب، ومــن محــش وضّــح ونقــح، وتمــم ويمــم، وفســر وقــرّر، وحبّــر وحــرّر، وجــال وجــاب، واستشــكل وأجــاب. ومــن 

مخــرّج لأحاديثــه عــزا وأســند، وصحــح وانتقــد. ومــن مختصــر لخــص وأوجــز، وكمّــل مــا أعــوز.
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محتواهــا، ويذكــر فــي مــرات نــادرة حكمــه علــى قيمتهــا، كذلــك يذكــر مــا إذا كان وقــف بنفســه علــى العمــل 

المذكــور أو لا، ومــا إذا كان تامًــا أو لــم يتمــه مؤلفــه.

يمكن تقسيم القائمة إلى نطاقين، التلقي المصري، والتلقي الفار�سي المشرقي ]العجمي[)4)). أما تأريخه 

ــل، بــل ويحفــظ معلومــات لا نجدهــا فيمــا ســواه. وي�شــي بمعرفــة وثيقــة بــكل مــا كتــب  للتلقــي المصــري فمُفصَّ

علــى الكشــاف فــي مصــر. فبــدأ بكتــاب الانتصــاف لابــن المنيــر، فيقــول الســيوطي إنــه بيّــن فيــه مــا فــي الكشــاف 

مــن اعتزاليــات، ليــرد عليهــا. ثــم ذكــر بعــده عبــد الكريــم العراقــي )ابــن بنــت العراقــي( -شــيخ الســبكي- الــذي 

جعل كتابه حكمًا بين الانتصاف والكشاف. ولخصهما جمال الدين ابن هشام )ت. 1360/761()4))، ولم 

يذكــر الســيوطي لهــذا الكتــاب عنوانًــا. وإن لمثــل هــذا النــوع مــن المعلومــات، التــي تخلــو منهــا معاجــم التراجــم، 

الأهميــة القصــوى فــي إعــادة بنــاء شــبكات العلاقــات بيــن المجــالات العلميــة فــي القاهــرة. فابــن هشــام، علــى 

ــق المكتــوب بشــأنه، لــم يُعــرف عنــه تأليــف مثــل هــذا العمــل. إن كــون أجــل نحــاة 
ّ
شــهرته الكبيــرة وكثــرة الموث

القاهــرة )بــل والعالــم الإســامي علــى الحقيقــة - فحتــى ابــن خلــدون كان يتطلــع إلــى مقابلــة ابــن هشــام( قــد 

)45( المرجع السابق.، 691-3. وهذه الفقرات من الأهمية بمكان حقيق أن تورد هنا:
ــر الإســكندري المالكــي كتابــه »الانتصــاف« بيّــن فيــه مــا تضمنــه مــن  نَيِّ

ُ
فممــن كتــب عليــه الإمــام ناصــر الديــن أحمــد بــن محمــد ابــن الم

الاعتــزال، وناقشــه فــي أعاريــب أحســن فيهــا الجــدال. وتــاه الإمــام علــم الديــن عبــد الكريــم بــن علــي العراقــي فــي كتابــه »الإنصــاف« جعلــه 
حكمًــا بيــن »الكشــاف« و »الانتصــاف«. ولخصهمــا الإمــام جمــال الديــن ابــن هشــام فــي مختصــر لطيــف مــع يســير زيــادة، خفيفــة. 
وأكثــر الإمــام أبــو حيــان فــي بحــره مــن مناقشــته فــي الإعــراب ومجادلتــه فــي الإضــراب. وتــاه تلميــذاه الشــهاب أحمــد بــن يوســف الحلبــي 
المشــهور بـــ »الســمين«، البرهــان إبراهيــم بــن محمــد بــن السفاق�ســي فــي إعرابهمــا، ثــم قــد يوافقانــه، وقــد يتبعانــه بالجــواب، ويقــرران 
أن الــذي قالــه الزمخشــري هــو الصــواب. ولخــص الشــيخ تــاج الديــن ابــن مكتــوم مناقشــات شــيخه أبــي حيــان فــي تأليــف مفــرد ســمّاه 

»الــدرّ اللقيــط مــن البحــر المحيــط«.
مة فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي، 

ّ
مة قطب الدين الشيرازي في مجلدين لطيفين، والعلا

ّ
وممن كتب عليه حاشية العلا

مــة أكمــل 
ّ
ــدات ضخمــات، والعلا

ّ
مــة شــرف الديــن الحســين بــن محمــد بــن عبــد الله الطيبــي وهــي أجــلّ حواشــيه، فــي ســت مجل

ّ
والعلا

مــة ســعد 
ّ
ــدا علــى الفاتحــة، وقطعــة مــن البقــرة، ولا أدري أكمّلهــا أم لا، والعلا

ّ
الديــن محمــد بــن محمــود البابرتــي، رأيــت منهــا مجل

مــة الســيد 
ّ
الديــن مســعود بــن عمــر التفتازانــي، وهــي ملخصــة مــن حاشــية الطيبــي، مــع زيــادة تعقيــد فــي العبــارة، ولــم يتمهــا، والعلا

الجرجانــي، رأيــت منهــا كراريــس، ولا أدري إلــى أيــن وصــل، وشــيخ الإســام ســراج الديــن البلقينــي، وهــي أســلوب آخــر غيــر أســاليب 
المذكوريــن. وإنمــا كتــب منهــا اليســير، والشــيخ ولــيّ الديــن أبــو زرعــة أحمــد ابــن الحافــظ الكبيــر زيــن الديــن عبــد الرحيــم العراقــي فــي 

مجلديــن لخــص فيهمــا كلام ابــن المنيــر، والعلــم العراقــي، وأبــي حيــان، وأجوبــة الحلبــي، والسفاق�ســي مــع زيــادة تخريــج أحاديثــه.
فــي  ابــن حجــر  الفضــل  أبــو  الشــهاب  العصــر  الزيلعــي، ولخــص كتابــه حافــظ  الديــن  المحــدث فخــر  الإمــام  أحاديثــه  وممــن خــرّج 

لطيــف. مختصــر 
بــكل  وأتــى  فأجــاد،  لخصــه  البيضــاوي،  الديــن  ناصــر  للقا�ضــي  التأويــل«  وأســرار  التنزيــل  »أنــوار  كتــاب  منــه  المختصــرات  وســيد 
ســبيكة  كأنــه  فبــرز  تتمــات،  واســتدرك  مهمــات،  وحــرر  وأزال،  الدســائس  مواضــع  وطــرح  الاعتــزال،  أماكــن  منــه  ومــاز  مســتجاد، 
ضَــار، واشــتهر اشــتهار الشــمس فــي وســط النهــار، وعكــف عليــه العاكفــون، ولهــج بذكــر محاســنه الواصفــون، وذاق طعــم دقائقــه 

ُ
ن

العارفــون، فأكــبّ عليــه العلمــاء والفضــاء تدريسًــا ومطالعــة، وبــادروا إلــى تلقيــه بالقبــول رغبــة فيــه ومســارعة، ومــرّوا علــى ذلــك 
طبقــة بعــد طبقــة، ودرجــوا عليــه مــن زمــن مصنفــه إلــى زمــن شــيوخنا متســقة.

)46( وهو النحوي الشهير وشيخ اللغويين في تراث علوم اللغة العربية في العصر بعد الكلاسيكي. انظر
 EI II, s.v. “Ibn Hishām,” and Brockelmann, GAL, 2:27–31, Suppl., 2: 16-20.
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اهتــم، ليبيــن شــدة ذيــوع حوا�شــي الكشــاف، حتــى بيــن النحــاة الذيــن أحبــوا أن يكرهــوا الكشــاف)*(.

بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن تلقــي الكشــاف بعمــل أبــي حيــان الغرناطــي )ت. 1344/745( وأصحابــه)4)). 

أكثــر أبــو حيــان جــدًا مــن مناقشــة الكشــاف فــي تفســيره الضخــم »البحــر المحيــط« وتــاه فــي ذلــك اثنــان مــن 

تلامذته في تفسيريهما. كان أولهما السمين الحلبي )ت. 1355/756(، وهو نفسه مفسر بارع، كتب تفسيرًا 

القرآنــي،  النــص  تفســير  فــي  كتــب  وكلاهمــا   .((4()1342/742 )ت.  السفاق�ســي  فهــو  الثانــي  وأمــا   .((4( ً
حافــا

وتنــاولا نقــود شــيخهما علــى الكشــاف بالتحقيــق والنقــد. وجمــع تلميــذ ثالــث لأبــي حيــان، وهــو تــاج الديــن 

ابــن مكتــوم )ت. 1348/749(، مــن تفســير شــيخه كل مناقشــاته للكشــاف فــي كتــاب مســتقل بعنــوان: الــدر 

اللقيــط مــن البحــر المحيــط)5)). وقــد طبــع فــي هامــش تفســير أبــي حيــان، البحــر المحيــط، فــي نشــرته الأولــى 

غويًــا فــي 
ُ
بالقاهــرة)5)). وكان اعتنــاء هــذه الطبقــة بالمباحــث النحويــة والبلاغيــة فــي الكشــاف. فــكان هــذا تلقيًــا ل

المقــام الأول، بــدون كبيــر اهتمــام باعتزاليــات الكتــاب؛ إذ لــم يرهــا أولئــك العلمــاء ذات بــال.

كان مــن ضمــن التلقــي المصــري للكشــاف أيضًــا علمــاء وجهــوا جهودهــم إلــى تخريــج أحاديــث الكشــاف 

وذكــر أســانيدها)5)). وأهــم مــا كتــب منهــا كتــاب فخــر الديــن الزيلعــي )ت. 1360/762(. وقــد صــار الكتــاب 

المعتمــد فــي أحاديــث الكشــاف)5)). ولخصــه العالــم الشــهير ابــن حجــر )ت. 1449/852()5)). فــأن يجــد ابــن 

فــي البــاد، دافعًــا للولــوج إلــى المعتــرك الدائــر حــول الكشــاف، لهــو دليــل علــى  ــنة  حجــر، أجــل علمــاء السُّ

)*( فــي هــذا القــول مناقشــة، فــإن أجــل النحــاة قبلــه وهــو أبــو حيــان قــد عظــم العمــل، والســيوطي بعــده، وهلــم جــرًا، بــل إن جانبًــا مهمًــا 

مــن تعقــب المتعقبيــن للكشــاف كان فــي نحــوه بقــدر اعتنائهــم بتعقبــه فــي المســائل الكلاميــة، فلعــل مــا وُصــف بـ»كراهيــة« النحــاة للكشــاف 

يحتــاج إلــى مزيــد نظــر. )المترجــم(.

)47( وهــو شــيخ ابــن هشــام وأحــد الأســاطين الأعــام فــي المجتمــع العلمــي فــي القاهــرة فــي القــرن الثامــن الهجــري. كان أبــو حيــان أحــد أهــم 

المفســرين فــي الحقبــة بعــد الكلاســيكية، ومــن الأعــام الفارقــة فــي تاريــخ التفســير. انظــر:
 EI II, s.v. “Abū ˙Hayyān al-Gharnāṭī.” 

وكان من أكثر اللغويين العرب أصالة، وكتب كذلك في النحو التركي والحب�شي والفار�سي.

)48( اســمه أحمــد بــن يوســف. انظــر تفســيره »الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون«، ت. أحمــد الخــراط، 11 مجلــدًا )دمشــق: دار 

القلــم، 1986( وانظــر خصوصًــا مقدمــة المحقــق 1: 19-13.

 .Brockelmann, GAL, 2: 321 :49( اسمه إبراهيم بن محمد. انظر(

)50( للاستزادة عن ابن مكتوم، انظر الزركلي، الأعلام، 1: 153؛ ابن حجر، الدرر، 1: 186.

)51( انظر هوامش الطبعة الأولى من البحر المحيط )القاهرة: مطبعة السعادة، 1911(.

)52( عن »التخريج« في التفسير، انظر كتابي،
The Formation of the Classical Tafsīr Tradition: he Qurʾān Commentary of al-Thaʿlabī (d. 427/1035) (Leiden: Brill, 2004), 210–1.

رجــم بعنــوان »تشــكل التفســير الكلاســيكي: تفســير القــرآن للثعلبــي )ت. 427هـــ/1035م« ترجمــة: محمــد إســماعيل خليــل، مــن 
ُ
 ]ت

منشــورات مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات )المترجــم([

)53( الزيلعي، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، ت. سلطان الطبي�شي )الرياض: دار ابن خزيمة، 1993(.

)54( ابن حجر، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1997(.
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مركزيــة هــذا الكتــاب فــي الحيــاة الفكريــة فــي الإســام الســني فــي العصــر الوســيط.

اختتــم تأريــخ التلقــي المصــري بكتــاب مهــم يلخــص هــذا المــوروث. مؤلفــه أحمــد بــن عبــد الرحيــم، ولــي الديــن 

ابــن العراقــي )ت. 1423/826( وكان مــن أســاطين علمــاء الشــافعية فــي القاهــرة)5)). وولــي الديــن العراقــي مثــال علــى 

ــا مــن دائرتنــا 
ً
مــأزق فــي المنظــور المعرفــي يتــورط فيــه مؤرخــو الإســام فــي العصــر الوســيط. فقــد غابــت قيمتــه عالم

البحثيــة تمامًــا؛ لأنــه كان محشــيًا متمكنًــا. كل مؤلفاتــه حــواش، وعلــى هــذا لــم يكــن لــه مدخــل مســتقل فــي تاريــخ 

تحــت مداخــل المصنفيــن  يُــدرج  فــكان   ،Geschichte der arabischen Litteratur لبروكلمــان العربــي  الأدب 

الذيــن ح�شّــى عليهــم)5)). لكــن ترجمتــه فــي الضــوء اللامــع التــي اســتغرقت ثمــان صفحــات بطولهــا، تشــير إلــى واقــع 

آخــر. كان ولــي الديــن العراقــي يُعتبــر ذروة المــوروث الفقهــي الشــافعي وإمامــه المقــدم فــي القاهــرة المملوكيــة)5)). 

ــا، درس وتخــرج بــه طبقــات متعاقبــة مــن العلمــاء والنظــار. أجــل مصنفاتــه 
ً
ــا مرموق

ً
فــكان معلمًــا مكينًــا وعالم

جمعــه وتنقيحــه وتحريــره حوا�شــي روضــة الطالبيــن للنــووي )ت. 1277/676( خصوصًــا التــي كتبــت مــن بعــد مــا 

جمعه بدر الدين الزرك�شي منها في حاشيته)*( )ت. 1392/794()5)). وهذه المعلومة أساسية لكي نفهم منهجية 

كتــب عليهــا 
ُ
نظــام الحوا�شــي، ووجــه كونــه أداة ضروريــة فــي عمــل نظــام التعليــم العالــي. فالنصــوص التأسيســية ت

الحوا�شــي الحافلــة، ثــم يُحتــاج إلــى ترتيــب وتنقيــح وتيســير الوصــول لمــا فــي تلــك الحوا�شــي المتراكمــة)5)).

وعلــى هــذا فــإن ولــي الديــن العراقــي كان يولــي الكشــاف الانتبــاه الــذي يوليــه لأهــم النصــوص فــي ســائر 

العلــوم. فاختتــم الجــدل الدائــر حــول أهميتــه بجمــع كل حواشــيه فــي كتــاب واحــد. يخبرنــا الســيوطي أنــه 

الحلبــي،  وأبــي حيــان، وأجوبــة  الســبكي[،  ]شــيخ  العراقــي  والعلــم  المنيــر،  ابــن  ]مجلديــن[ كلام  فــي  »لخــص 

والسفاق�ســي مــع زيــادة تخريــج أحاديثــه« ولعلــه بنــى التخريــج علــى كتــاب الزيلعــي.)6)) كان المشــهد المصــري 

تــورد عرضًــا عامًــا  تلخيصــات  فــي صــورة  الكشــاف،  للخــاف حــول  تقييــم دوريــة  إعــادة  أســميه  مــا  يجــري 

بهــا. للمســائل لحديثــي العهــد 

أمــا النطــاق الثانــي لتلقــي الكشــاف، فــكان فــي المشــرق، ويــورد منــه الســيوطي ســت حــواش مــن خــارج 

)55( للاستزادة عنه انظر، الزركلي، الأعلام، 1: 148؛ انظر أيضًا السخاوي، الضوء اللامع، 1: 44-336.

)56( انظر Brockelmann, GAL, Suppl. 3:535, لموضع فهرسة مصنفاته.

)57( السخاوي، الضوء، 1: 341: كان آخر الأئمة الشافعية بالديار المصرية.

)*( لعل المقصود كتابه »خادم الرافعي والروضة«. )المترجم(.

)58( المرجــع الســابق، 1: 338: وأفــرد حواشــيه علــى الروضــة وانتفــع النــاس بهــا خصوصًــا فيمــا تجــدد مــن الحوا�شــي بعــد جمــع البــدر 

الزرك�شــي.

)59( انظر عمل الزرك�شي على روضة الطالبين في كتابه البرهان في علوم القرآن، أ. محمد إبراهيم )بيروت: دار المعرفة، 1972(، 1: 9.

)60( انظر النص العربي في الحاشية 45 أعلاه.
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الطو�ســي  الديــن  نصيــر  الشــهير  للعالــم  تلميــذ  وهــو  الشــيرازي،  الديــن  قطــب  كان  المملوكيــة)6)).  الأقطــار 

ا 
ً
)ت. 1274/672(، أحــد كبــار علمــاء الفلــك والطــب فــي العصــر الإســامي الوســيط؛ وكان كذلــك فيلســوف

ومتكلمًــا. وفــي آخــر حياتــه توفــر علــى القــرآن والتفســير، فكتــب واحــدًا مــن أوســع تفاســير القــرآن فــي أربعيــن 

مجلــدًا. ولــم ينــل هــذا الجانــب مــن إنتاجــه مــا يليــق بــه مــن الدراســة ولا الانتبــاه. فهــو بالإضافــة إلــى كتابتــه 

ا لفيلســوف شــهير آخــر كتــب حاشــية علــى الكشــاف، وهــو قطــب الديــن 
ً

حاشــية علــى الكشــاف، كان شــيخ

التحتانــي )ت. 1365/766(، وســيأتي الــكلام عنــه. ولــم يُذكــر قطــب الديــن الشــيرازي فــي قائمــة قنالــي زاده، 

)وهــي موضــوع الوثيقــة التاليــة(.

1347/746(، وهــو  بــن الحســن الجاربــردي )ت.  بعــد ذلــك يذكــر الســيوطي محشــيًا آخــر هــو أحمــد 

كــر 
ُ
تلميــذ البيضــاوي وشــيخ شــافعية تبريــز، الــذي راجــت حاشــيته فــي الدوائــر العثمانيــة أيضًــا)6)). وقــد ذ

الجاربــردي فــي قائمــة قنالــي زاده )رقــم 3 فيهــا(. ثــم يخــص الســيوطي شــرف الديــن الحســن بــن محمــد بــن عبــد 

الله الطيبــي )ت. 1342/743( بالذكــر والثنــاء. واعتبــر أن حاشــية الطيبــي أجــل حوا�شــي الكشــاف، وظهــر 

إعجابــه بأنهــا فــي ســت مجلــدات ضخمــات. ومــن الواضــح أن هــذا اعتمــاد عــال مــن المؤسســة المصريــة لهــذه 

الحاشــية، التــي نالــت التقديــر والتفضيــل فــي أرجــاء العالــم الإســامي. والطيبــي أول اســم فــي قائمــة قنالــي 

زاده. وأمــا رابــع المحشــين ذكــرًا عنــد الســيوطي فهــو محمــد بــن محمــود البابرتــي )ت. 1384/786()6)). وهــو 

شــخصية تســترعي الانتبــاه؛ إذ إنــه رغــم ولادتــه خــارج دولــة المماليــك، لكنــه تعلــم فــي القاهــرة، وأخــذ عــن 

أبــي حيــان الغرناطــي والأصفهانــي)6)). رأى الســيوطي مــن حاشــيته مجلــدًا علــى الفاتحــة، وقطعــة مــن ســورة 

البقــرة. ولــم يكــن يعلــم هــل كملــت أم لا)6)). ولــم يُذكــر البابرتــي فــي قائمــة قنالــي زاده.

تقديــر  فــي  وحاشــيته   ،)1390/793 )ت.  التفتازانــي  الديــن  ســعد  الصيــت  الذائــع  فهــو  الخامــس  أمــا 

الســيوطي ملخصــة مــن حاشــية الطيبــي لكــن يعيبهــا تعقيــد عبارتهــا)6)). وهــو تقليــل يســترعي الانتبــاه مــن 

درجــة كتــاب لأحــد أشــهر المتكلميــن المســلمين فــي العصــر الوســيط. بــل وتــزداد أهميــة حكــم الســيوطي حيــن 

نضــع فــي الاعتبــار حكــم قنالــي زاده بــأن حاشــية التفتازانــي أهــم حوا�شــي الكشــاف )انظــر: رقــم 6 فــي قائمــة 

)61( انظر: Dīn Shīrāzī-EI II, s.v. “Ḳuṭb al.” انظر أيضًا:
John Walbridge, The Science of Mystic Lights: Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī and the Illuminationist Tradition in Islamic Philosophy 
(Cambridge: Harvard University Press, 1992); Lane, A Traditional, 301.

.Lane, A Traditional, 303 :62( للاستزادة عنه انظر(

)63( الزركلي، الأعلام، 7: 42.

)64( انظر الداودي، طبقات، 2: 2-251.

)65( وقد علم حاجي خليفة فيما أورده أن حاشية البابرتي شملت أول ثلاث سور من القرآن. انظر كشف الظنون، 1: 1478.

”.Tatāzānī-EI II, s.v. “al 66( للاستزادة عن السعد التفتازاني، انظر(
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يــر  1413/816()6))؛ ولــم  قنالــي زاده(. وآخــر المحشــين مــن المشــارقة هــو الســيد الشــريف الجرجانــي )ت. 

 فــي قائمــة قنالــي زاده.
ً
الســيوطي منهــا إلا كراريــس، لا تبلــغ مجلــدًا. وتحــل حاشــية الســيد الشــريف ســابعة

نتــج فــي المشــرق، غيــر قــادر علــى 
ُ
كان فــن التفســير يمــر بمرحلــة حرجــة فــي عصــر الســيوطي، واعيًــا بمــا أ

الاطــاع الكامــل عليــه. ويظهــر لنــا غيــاب القــدرة علــى الوصــول إلــى المــادة العلميــة القادمــة مــن الشــرق؛ فبرغــم 

مــن أن المصنفــات كانــت معروفــة، لكــن لــم تكــن متاحــة بســهولة. ولا يتضــح إلــى أي مــدى كان هــذا الوضــع 

نتيجــة للتمزقــات التــي أحدثهــا الاضطــراب السيا�ســي إبــان الغــزو المغولــي - فــإن أغلــب مؤلفينــا هــؤلاء عاشــوا 

وكتبــوا فــي تلــك الفتــرة أو بعدهــا بقليــل. ونحتــاج مزيــدًا مــن البحــث فــي عناويــن المصنفــات والكتــب المرجعيــة 

فــي كل العلــوم قبــل أن نتمكــن مــن إصــدار حكــم عــام حيــال وضــع تناقــل الكتــب فــي العالــم الإســامي خــال 

فجــر الدولــة المملوكيــة.

وبعــد أن فــرغ الســيوطي مــن إيــراد هــذا التاريــخ المفتــرق للكشــاف، ذكــر نبــذة عــن قصتــه مــع الكشــاف، 

الســيوطي  يعتبــر  الــدوام.  علــى  واحــد  كلام  فــي  يجمعهمــا  ســرد  فــي  البيضــاوي،  تفســير  مــع  أدق  بوجــهٍ  أو 

تفســير البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، مختصــرًا للكشــاف، وجــزءًا مــن تاريــخ تلقيــه. فزعــم أن 

البيضــاوي أزال مــن الكشــاف اعتزالياتــه وضلالتــه، وأضــاف إليــه مــا ارتقــى بــه فــي مراتــب الكمــال. وأرى أنــه 

ينبغــي علينــا أن ننظــر بعيــن الاعتبــار احتمــال أن يكــون الســيوطي أو مــن تأثــر بــه مــن ابتــدأ اتجــاه اســتبدال 

أنــوار التنزيــل بالكشــاف - وهــي عمليــة اســتغرقت قرنيــن علــى الأقــل حتــى اكتملــت. فلعــل الســبكي فــي نهايــة 

المطــاف قــد بلــغ مــراده، مــن خــال محاولتــه إقنــاع المؤسســة الســنية بتــرك تدريــس الكشــاف)*(. وقــد زعــم 

الســيوطي أن العلمــاء درجــوا علــى تدريــس تفســير البيضــاوي منــذ إبــرازه، وتلقــوه طبقــة بعــد طبقــة تلامــذة 

عــن أشــياخهم، فــي سلســلة طويلــة، يمثــل هــو ذروتهــا. وهــذا زعــم يســترعي الاهتمــام، ويبيــن كيــف كان مفهــوم 

ا، حتــى فــي حــق الكتــب المتأخــرة. وقــد ربــط تدريســه لتفســير البيضــاوي باثنيــن مــن 
ً

التلقــي المتصــل مترســخ

شــيوخه كانــوا يدرســونه مــن قبلــه، وحمــل علــى عاتقــه مهمــة مواصلــة جهودهمــا.

بــن ســليمان  1468/872(، ومحمــد  ــمني )ت.  الشُّ بــن محمــد  شــيخا الســيوطي المذكــوران همــا أحمــد 

النحــاة  مــن كبــار  ــمني  الشُّ النســيان الآن. كان  1474/879(. وقــد كاد يذهــب ذكرهمــا طــي  الكافيجــي )ت. 

والبلاغيين في القاهرة. وكانت له المكانة الرفيعة بحيث قصده البقاعي حين اندلع الجدل حول مشروعية 

الكشــاف وعالــج مشــكلات  بالقــرآن، ودرّس  العلمــاء  مــن كبــار  التفســير)6)). وكان  فــي  النقــل عــن الإنجيــل 

.9-Lane, A Traditional, 308 67( انظر(

)*( ســبق ذكــر أن ابنــه التــاج الســبكي كان يــدرّس الكشــاف، فلعــل الجــزم بــأن غــرض والــده التقــي الســبكي كان حــث المجتمــع العلمــي علــى 

تــرك تدريــس الكشــاف يحتــاج المزيــد مــن القرائــن. )المترجــم(.

.3-In Defense of the Bible, 72 68( انظر فتواه للبقاعي، في دراستي(
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تفســيري الكشــاف والبيضــاوي، وواضــح أنهــا مقومــات جعلتــه بهــذه المكانــة عنــد الســيوطي. كان الشــمني 

ا بارعًــا، قــادرًا علــى تدريــس الكتــب المشــهورة فــي فنــه، مــع الإلمــام التــام بمــا كتــب عليهــا مــن حــواش)6)). 
ً
أســتاذ

ولكــن لــم يختلــف مآلــه عــن ســائر أصحــاب الحوا�شــي مــن العصــر الإســامي الوســيط، فــا يــكاد يُعــرف الآن.

كان الكافيجــي أوســع شــهرة بكثيــر، فــكان مــن أجــل علمــاء عصــره، متفننًــا فــي النحــو والتفســير. وهــو 

تلميــذ لتلميــذ التفتازانــي. انتقــل إلــى القاهــرة فــي الثلاثيــن مــن عمــره، ومــا لبــث أن ذاع صيتــه، وكثــر قاصــدوه 

مــن الطــاب. وكان قــد شــرع فــي جمــع كتــاب فــي المحاكمــة بيــن حوا�شــي الكشــاف، وكذلــك فــي حاشــية مســتقلة 

علــى الكتــاب نفســه )والظاهــر أنهــا لــم تتــم()7)). كذلــك »كتــب« علــى تفســير البيضــاوي، مــا هــو علــى الأغلــب، 

ا مــن الشــهرة. كان الســيوطي كلفًــا بشــيخه، وصحبــه مــدة 14 عامًــا. ويجــدر 
ً
بعــض التعاليــق التــي نالــت قســط

التأكيــد علــى أن كلا الشــيخين كانــا نحوييــن لهمــا اليــد الطولــى فــي التفســير. وقــد تــرك مــوت هذيــن العالميــن 

ميــدان التفســير شــاغرًا بــا عالــم فيــه أهليــة تدريــس الكشــاف)*(، وهــو مــا دفــع الســيوطي لابتــداء تدريســه 

عــام 1475/880.

ومقدمــة حاشــية الســيوطي تبهــم علــى القــارئ أي الحوا�شــي المذكــورة ســتكون عمــدة اســتمداد الســيوطي 

فــي حاشــيته. وقــد بينــت بعــض رســائل الدكتــوراة فــي الســعودية مؤخــرًا أنــه عــول كثيــرًا علــى حاشــيتي الطيبــي 

والتفتازانــي خصوصًــا)7)). وهــذا فــي ذاتــه تطــور يســترعي الاهتمــام فــي تاريــخ تلقــي الكشــاف، فلمــدة لــم تكــن 

 الــذي يتيســر فيــه التحصــل علــى حوا�شــي المشــارقة علــى الكشــاف كاملــة، وبــدأت القاهــرة 
ً

القاهــرة محــا

تجــد أثــر المؤلفــات المشــرقية. وبهــذا فقــد خــط الســيوطي أول معالــم تاريــخ تلقــي الكشــاف، تلــك المعالــم التــي 

خطهــا ســتظل أســاس كل تأريــخ بعدهــا.

فــي  فــي الأبحــاث الرضويــة  العليــة  1572/979()7)): »المحاكمــات  محاكمــات علــي جلبــي قنالــي زاده )ت. 

إعــراب بعــض الآي القرآنيــة«)7)). كل المواضــع المهمــة مــن هــذه الرســالة محققــة فــي الملحــق 2

)69( انظر عنه، الزركلي، الأعلام، 1: 230؛ والسخاوي، الضوء اللامع، 2: 8-174.

)70( السخاوي، الضوء، 7: 260: 
وشرع في محاكمات بين المتكلمين على الكشاف وحاشية عليه مستقلة... وكذا كتب على تفسير البيضاوي.

)*( كذا بالأصل، والظاهر أن كلام السيوطي كان على تدريس البيضاوي لا الكشاف. )المترجم(

)71( انظــر الحاشــية 35 أعــاه. ]كانــت مــا حققتــه هــذه الرســائل إلــى وقــت قريــب الجــزء الوحيــد المحقــق المتــاح علــى الشــبكة مــن حاشــية 

الســيوطي، إلــى أن حققــت كاملــة مؤخــرًا فــي دار اللبــاب )المترجــم([.

”EI II, s.v. “Kinaliz Kinalizāde 
ً

)72( الأدبيات المكتوبة عن قنالي زاده كثيرة جدًا خاصة بالتركية؛ انظر مثلًا
و Brockelmann, GAL, 2: 433–4. وعــن اســمه العربــي ومصنفاتــه انظــر: ابــن الحنائــي، طبقــات الحنفيــة، ت. ســفيان محمــد )عمــان: 
دار ابــن الجــوزي، 2003(، خاصــة مقدمــة المحققيــن. وانظــر أيضًــا ترجمتــه المفصلــة عنــد نجــم الديــن الغــزي، الكواكــب الســائرة بأعيــان 

المئــة العاشــرة، ت. جبرائيــل جبــور )حريشــة: المطبعــة البولســية، 1958(، 2: 187-90، باســم علــي بــن إســرافيل، قنالــي زاده.

=)73( اســتطعت العثــور علــى ســت نســخ مــن هــذه الرســالة. فحصــت منهــا الأربعــة التاليــة: لايــدن 13) Leiden Or. 951( وهــي الأصــل 
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هــذه رســالة محاكمــة، تناقــش بعــض آيــات القــرآن وتفســيرها عنــد الزمخشــري، وتســعى للفصــل بيــن 

أبــي حيــان الغرناطــي النحــوي )ت. 1344/754( وتلميــذه الســمين الحلبــي )ت. 1355/756(، وقــد تنازعــوا فــي 

ــا بيــن 
ً
تلــك الآيــات، وتفســيرها علــى الوجــه الأصــوب. بيــد أنّ الدافــع الحقيقــي وراء كتابــة الرســالة كان خلاف

قنالــي زاده، وعمــدة المفســرين فــي الشــام العثمانــي، بــدر الديــن الغــزي )ت. 1577/984(. فقــد تحــدى قنالــي 

زاده البــدرَ الغــزي، علــى إثــر خــاف علنــي فــي المســألة، أن يكتــب رســالة فــي الدفــاع عــن قولــه، وقــد اســتجاب 

الغــزي)7)). ودفــع هــذا قنالــي زاده للــرد بكتابــة تقييداتــه هــو علــى الآيــات التــي ناقشــتها رســالة الغــزي. وعلــى 

هــذا، فرســالة »المحاكمــات« تنتمــي إلــى تاريــخ طويــل مــن النــزاع حــول قيمــة آراء الزمخشــري)7)).

لا يظهــر اســم الغــزي تصريحًــا فــي متــن رســالة المحاكمــات، علــى الرغــم مــن أن قنالــي زاده قــد اســتعمل 

نســبة الغــزي ]إلــى والــده[، ]ابــن[ ر�ضــي الديــن، فــي عنوانهــا ]أي الأبحــاث الرضويــة[ إشــارة إلــى العلاقــة بينهمــا. 

والفضــل لتعليقــة لناســخ مخطــوط المحاكمــات، علــى طــرة المخطــوط وفــي ورقتــه الثانيــة، فــي معرفتنــا هــذه 

العلاقــة. ذكــر قنالــي زاده فــي مقدمــة المحاكمــات أن مــا دفعــه إلــى كتابــة رســالته كان عمــل عالــم معاصــر، 

لــم يســمه، هــو مــن اســتخرج وجــرد المــادة المبحوثــة مــن كتــاب ســابق هــو تفســير الــدر المصــون للســمين. 

عليــه  سيســهل  القــارئ  أن  مفترضًــا  المعاصــر  العالــم  هــذا  باســم  التصريــح  عنــاء  زاده  قنالــى  يتكبــد  ولــم 

معرفــة مــن وصفــه بـ»فاضــل عصرنــا وعلامــة مصرنــا، الــذي تشــرف بــه الزمــان وطــاب … إلــخ«. والظاهــر أن 

ســاخ الذيــن نســخوا هــذا العمــل )أو مؤلفــه نفســه، إذ أن التعليقــات المعرفــة بالمقصــود موجــودة فــي كل 
ُّ
الن

المعتمد في نشرتي؛ برنستون غاريت رقم 3817Y؛ إسطنبول، أسعد أفندي 3556؛ إسطنبول، مهر شاه سلطان 39.
]نبهنــي المؤلــف إلــى أن احتمــال ألا يكــون البهلــوان ومصنفــك رجــا واحــدا، وبالبحــث تبيــن أن البهلــوان هــو عــاء الديــن علــي بــن علــي بــن 
يوســف البهلــوان، توفــي بمكــة ســنة 868، الضــوء اللامــع 5: 263، وانظــر "حبــي موليونــو )2015(، الشــيخ عــاء الديــن علــي البهلــوان 

وحاشــيته علــى تفســير الكشــاف للزمخشــري، مجلــة الزهــراء، اندونيســيا، المجلــد 12 العــدد 1 ) المترجــم([

)74( اســمه بالكامــل محمــد بــن محمــد، أبــو البــركات، بــدر الديــن، ابــن ر�ضــي الديــن الغــزي، وهــو مــن آل الغــزي ذائعــي الصيــت فــي العلــم. 

فــي كتابــه  ابنــه ترجمــة ضافيــة لوالــده  أبنــاء هــذه الأســرة العلميــة الشــامية. كتــب  1651/1061( أشــهر  ابنــه نجــم الديــن الغــزي )ت. 
والــده، ر�ضــي  وأمــا  1958(، م10-3:3.  البولســية،  المطبعــة  )بيــروت:  العاشــرة«، ت. جبرائيــل جبــور  المئــة  بأعيــان  الســائرة  »الكواكــب 

الديــن، فقــد كتــب ثلاثــة تفاســير إلــى جانــب مصنفــات أصغــر فــي التفســير. وكانــت الرســالة التــي اســتفزت قنالــي زاده لكتابــة رســالته، 
رســالة كتبهــا البــدر الغــزي بعنــوان »الــدر الثميــن فــي المناقشــة بيــن أبــي حيــان والســمين«. وأنــا مديــن بالفضــل لتلميذتــي، دينــا فرغانــي، 

التــي ســاعدتني فــي الحصــول علــى صــورة مــن رســالة الــدر الثميــن للغــزي مــن القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، تيمــور 385. وخطبــة الرســالة 

جديــرة بالإيــراد كاملــة هنــا:
بســم الله الرحمــن الرحيــم. الحمــد لله الــذي شــرف مــن وفقــه بالعلــم والعمــل. وزينــه بالهدايــة المقــدرة فــي الأزل. والصــاة والســام علــى 
محمــد أفضــل خلــق الله عــز وجــل. وعلــى آلــه وصحبــه المنزهيــن عــن الســفاهة والزلــل. وبعــد فهــذه رســالة أشــار بتأليفهــا مــن إشــارته 
جــزم وامتثــال أمــره حــزم. ولهمتــه فــي اســتنباط العلــوم وتحقيقهــا عــزم. أن أجــرد عشــر مســائل أو نحوهــا ممــا تعقبــه الإمــام أبــو حيــان 
علــى الكشــاف، وانتقــده تلميــذه الســمين، مــع رعايــة الإنصــاف. فأجبتــه إلــى مــا ذكــر، وامتثلــت مــا بــه أمــر، وســميتها بالــدر الثميــن فــي 

بعــض مــا ذكــره أبــو حيــان وعارضــه الســمين.

)75( سبق ورأينا كيف كانت المختصرات والرسائل المكتوبة على الكشاف ظاهرة دورية في القاهرة.

=
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مخطوطــات الرســالة( خشــوا مــن غيــاب الإشــارة الكافيــة فــي رســالة المحاكمــات لمعرفــة مــن هــو هــذا العالــم، 

ولهــذا أضيفــت الملاحظــة قــرب تلــك الســطور فــي الهامــش. والمفارقــة أن الملاحظــة نفســها ملغــزة. فنصهــا: »هــو 

العلامــة الشــيخ الشــهير بابــن ر�ضــي الديــن عالــم الشــام«. ومــع ذلــك فقــد كان هــذا كافيًــا فــي تحديــد مــكان هــذا 

المؤلــف ولدينــا مــا يكفــي مــن الدلائــل للجــزم بــأن المقصــود هــو بــدر الديــن الغــزي.

هــذه الإشــارة إلــى الغــزي تلفــت النظــر إلــى تواصــل مركزيــة كتــاب الزمخشــري فــي دراســة التفســير، ولا 

بــرز كذلــك مــا نواجهــه 
ُ
ســيما بيــن المؤلفيــن الذيــن قــد لا تشــير مؤلفاتهــم إلــى أي تعامــل مــع الزمخشــري. وت

مــن فقــر شــديد فــي اعتبــار الســياق التاريخــي حيــن نجــوز فــي استكشــافنا خــارج مــن دُرس جيــدًا مــن أعــام 

فــي التفســير )فقــد كتــب  يُــدرس إنتاجــه الضخــم  بــدر الديــن الغــزي يُعــرف اليــوم، ولــم  يــكاد  التفســير. لا 

ثلاثــة تفاســير كاملــة، وكان أول مــن كتــب نظمًــا فــي التفســير( بــل ولــم يحقــق �شــيء منهــا. وإنــي لأشــك أن أيًــا 

مــن مؤلفاتــه سينشــر أبــدًا، نظــرًا لطبيعــة مجالنــا، وخلــوه مــن أي محاولــة منهجيــة لنشــر كل المــادة العلميــة 

المتاحــة. ومــع ذلــك، فظاهــر أنــه كان يُعتبــر أجــل فرســان التفســير فــي القــرن العاشــر الهجــري. وبمجــرد أن 

تعرفــت علــى الخصــم فــي هــذا الخــاف، تمكنــت مــن الوقــوف علــى المزيــد مــن المعلومــات عــن رســالة قنالــي 

زاده. فاتضــح أن مــا كنــت أظنــه رســالة مجهولــة، كان رســالة شــهيرة وراءهــا تاريــخ غزيــر التفاصيــل. كانــت 

المحاكمــات شــهيرة إلــى درجــة أن حاجــي خليفــة أورد لنــا قصــة الخــاف الــذي نتجــت عنــه، وقصــة تأليــف 

فــي اســطنبول والقاهــرة وليــدن وبرنســتون، ذيــوع  الرســالة)7)). ويشــير وجــود نســخ عديــدة منهــا، وخاصــة 

)76( القصــة رواهــا تقــي الديــن التميمــي الغــزي الحنفــي )ت. 1601/1010( فــي كتابــه الطبقــات الســنية فــي تراجــم الحنفيــة، والــذي لــم 

قلــت القصــة مرتبيــن فــي كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة، وهــي 
ُ
 لســوء الحــظ، ولهــذا فليــس لنــا الاطــاع عليــه مباشــرة. وقــد ن

ً
ينشــر كامــا

معلومــة تســترعي الانتبــاه ولا أدري كيــف يمكــن الاســتفادة منهــا. فــي الموضــع الأول، حكــى قصــة الخــاف، فــي مدخــل الرســالة المقابلــة، التــي 

كتبهــا البــدر الغــزي )1: 1-730(: 
الــدر الثميــن فــي المناقشــة بيــن أبــي حيــان والســمين: للشــيخ بــدر الديــن محمــد بــن ر�ضــي الديــن الغــزي، مفتــي الشــام المتوفــى ســنة 
984 أربــع وثمانيــن وتســعمائة. اســتخرج عشــرة أبحــاث مــن إعرابــه بإشــارة مــن المولــى العلامــة علــي بــن أمــر الله القا�ضــي بدمشــق 
المحروســة حيــن جــرى بينهمــا ذكــر الســمين واعتراضاتــه فــي مجلــس ختــم التفســير المنظــوم الــذي صنفــه البــدر عنــد الضريــح المقــدس 
النبــوي اليحيــوي فــي الجامــع الأمــوي ســنة 971 إحــدى وســبعين وتســعمائة. فقــال البــدر أكثرهــا غيــر وارد وقــال الفاضــل أكثرهــا وارد. 
فاســتخرجها البــدر بعــد ذلــك ورجــح كلام أبــي حيــان فيهــا وزيــف اعتراضــات الســمين. فأرســلها إليــه فلمــا وقــف المولــى المذكــور عليهــا 
انتصــر للســمين ورجــح كلامــه علــى كلام أبــي حيــان، وأجــاب عــن اعتراضــات الشــيخ بــدر الديــن ورد كلامــه. وكتــب فــي ذلــك رســالة 

وقــف عليهــا علمــاء الشــام ورجحــوا كتابتــه علــى كتابــة البــدر. ذكــره تقــي الديــن فــي طبقاتــه.
وفي الموضع الثاني أوردت بوصفها فائدة في باب علم إعراب القرآن )1: 122(:

فائــدة أوردهــا تقــي الديــن فــي طبقاتــه وهــي أن المولــى الفاضــل علــي بــن أمــر الله )المعــروف بابــن الحنائــي( القا�ضــي بالشــام حضــر 
مــرة درس الشــيخ العلامــة بــدر الديــن الغــزي لمــا ختــم فــي الجامــع الأمــوي مــن التفســير الــذي صنفــه وجــري فيــه بينهمــا أبحــاث منهــا 
اعتراضــات الســمين علــى شــيخه فقــال الشــيخ إن أكثرهــا غيــر وارد وقــال المولــى علــي والــذي فــي اعتقــادي أن أكثرهــا وارد وأصــرا علــى 
ذلــك. ثــم إن المولــى المذكــور كشــف عــن ترجمــة الســمين فــرأى أن الحافــظ ابــن حجــر وافقــه فيــه، حيــث قــال فــي الــدرر: »صنــف فــي 
حيــاة شــيخه وناقشــه فيــه مناقشــات كثيــرة غالبهــا جيــدة«. فكتــب إلــى الشــيخ أبياتًــا يســأله أن يكتــب مــا عثــر الشــهاب مــن أبحاثــه 
=فاســتخرج عشــرة منهــا ورجــح فيهــا كلام أبــي حيــان وزيــف اعتراضــات الســمين عليهــا وســماه بالــدر الثميــن فــي المناقشــة بيــن أبــي حيــان 
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بالغــة، كمــا  لــه أهميــة  الرســالة كان  إبــراز  استنســاخها وقراءتهــا. ولا يصعــب اســتظهار ســبب ذلــك؛ لأن 

ســيتبين فيمــا يلــي مــن هــذا المقــال.

لا أنتــوي مناقشــة آراء قنالــي زاده حيــال الآيــات الثــاث عشــرة التــي ناقشــها فــي محاكماتــه. وإنمــا يهمنــي 

اســتطراد عر�ضــي أورد فيــه تاريــخ التنــاول العلمــي للكشــاف. هــذا الاســتطراد بمثابــة تأريــخ ملخــص للخــاف 

حــول الكشــاف، وفيــه صنعــة بارعــة فــي الحقيقــة، وهــو إشــكال شــديد علــى أيٍ ممــا لا نــزال نســتصحبه مــن 

الأقــوال عــن التدهــور فــي العصــر العثمانــي. فهــو يجمــع كل مقومــات المعرفــة التاريخيــة العميقــة والنظــرة 

الثاقبــة فــي التاريــخ الفكــري لمــوروث التفســير. وهــو كذلــك تأريــخ فكــري مــن الطبقــة الرفيعــة لــه مــن الأهميــة 

تبــت بعــد حاشــية الســيوطي بنحــو ســبعين ســنة، أتــت بتاريــخ الكشــاف 
ُ

مــا يفــوق الوصــف. والرســالة، إذ ك

إلــى فتــرة تاريخيــة مغايــرة وســياق ثقافــي مختلــف. وتزيــد بمــا فيهــا مــن تصــور مختلــف لتاريــخ الكشــاف عمــا 

أتــى بــه الســيوطي، لخلوهــا مــن آثــار تضخــم الــذات، ولضخامــة المكتبــات التــي زخــرت بهــا المــدارس فــي الدولــة 

العثمانيــة، فكانــت أوســع أفقًــا، ولهــذا أقــدر علــى إعــادة حوا�شــي علمــاء العجــم إلــى القلــب مــن قصــة تلقــي 

الكشــاف. ومــع ذلــك فتفتقــر إلــى الثقــة المشــاهدة فــي دوائــر علمــاء القاهــرة المملوكيــة، حيــث أغفلــت أي 

مشــاركة عثمانيــة فــي تاريــخ التلقــي ذاك. وتســاعدنا الرســالة، إذ كتبــت بعــد مئتــي ســنة مــن وثيقتنــا الأولــى، فــي 

تقديــر التطــور الحــاد الــذي وقــع مــن وقتهــا، وتبيــن انشــغال العلمــاء بتقييــم تــراث الكشــاف فــي أنحــاء العالــم 

الإســامي. وتثبــت كذلــك أنــه لا يمكــن تنــاول تاريــخ التفســير فــي عصــر المــدارس مــن دون دراســة للحوا�شــي. 

بــل إن الحوا�شــي هــي بالتحديــد مــا يجــب أن يكــون موضــع دراســة هــذا التاريــخ.

تتألف قصة تلقي الكشاف، كما يحكيها قنالي زاده، من سلسلتين. سلسلة أبي حيان )ت. 1344/745( 

وتلامذتــه، مــن جهــة، وسلســلة الحوا�شــي مــن جهــة ثانيــة. وُضــع أبــو حيــان فــي القلــب مــن المحاكمــات، بمــا لا 

 للشــك أن قنالــي زاده رآه يمثــل مرحلــة فاصلــة فــي تاريــخ تلقــي الكشــاف. ومــع ذلــك، فواضــح أن 
ً

يــدع مجــالًا

قنالــي زاده يــرى قصــور تنــاول الســيوطي الســطحي للحوا�شــي المشــرقية، وينتصــب لتصحيــح مــا أغفــل. وقبــل 

أن يشــرع قنالــي زاده فــي المقصــود مــن الخــاف بينــه وبيــن الغــزي، قــدّم بمقدمــة تأريخيــة للمفســرين الذيــن 

 فيهــا كثيــرًا علــى مقدمــة أبــي حيــان لتفســيره، 
ً

ســيذكرهم فــي رســالته)7)). يبــدأ بترجمــة الزمخشــري، معــولًا

البحــر المحيــط، حيــث أورد ترجمــة حافلــة للزمخشــري. وهــي فقــرة شــهيرة إلــى حــد بعيــد -شــهرها الفاضــل 

والســمين وأرســلها إلــى القا�ضــي فلمــا وقــف انتصــر للســمين ورجــح كلامــه علــى كلام أبــي حيــان وأجــاب عــن اعتراضــات الشــيخ بــدر 
الديــن ورد كلامــه فــي رســالة كبيــرة وقــف عليهــا علمــاء الشــام ورجحــوا كتابتــه علــى كتابــة البــدر وأقــروا لــه بالفضــل والتقــدم.

)77( قنالي زاده، المحاكمات، لايدن Leiden, Or. 951، ورقة 142أ:
مقدمة في ذكر المشايخ المذكورين وتراجمهم وما يتعلق به من الفوائد.

=
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ابــن عاشــور مفتــي تونــس- قارنــت بيــن الزمخشــري وابــن عطيــة )ت. 1148/542( إلــى جانــب أمــور أخــرى)7)).

وبعــد هــذا النقــل الطويــل، يخبــر قنالــي زاده القــارئ بــأنّ أبــا حيــان، كمــا يخبــر عنــه تلميــذه تــاج الديــن 

أحمــد بــن مكتــوم )ت. 1348/749()7)) كان أول مــن تنــاول تــراث الكشــاف بالتقييــم. ينقــل قنالــي زاده عــن 

ابــن مكتــوم قولــه بــأن الكشــاف كان مســتغلقًا علــى العلمــاء حتــى ألــف شــيخه أبــو حيــان تفســيره الضخــم 

»البحــر المحيــط«)8)). وزاد أنّ أبــا حيــان لــم يقتصــر علــى إبــراز المحاســن، بــل كذلــك بيّــن أغــاط الزمخشــري. 

يقــرر قنالــي زاده أن ثبــوت هــذا الفضــل لأبــي حيــان خطــأ ظاهــر. ومــع ذلــك فقــد أبــدى تســامحًا مــع التلميــذ فــي 

مباهاتــه بشــيخه - إذ رأى ألا خيــر فــي تلميــذ إن لــم يــوال شــيخه)8)).

ينبــه قنالــي زاده علــى أنّ أبــا حيــان لــم يكــن أول مــن ناقــش الكشــاف. بــل كتــب قبلــه علــى الكشــاف جــم 

ــا بمــا 
ً
غفيــر مــن الأســاطين)8)). ثــم يُفصّــل قنالــي زاده ذلــك بتأريــخ موجــز للتعامــل العلمــي مــع الكشــاف، بادئ

أســميته السلســلة الثانية في موروث هذا العمل، سلســلة الحوا�شــي. ولا يعود قنالي زاده إلى ذكر أبي حيان 

وتلامذتــه إلا بنهايــة الــكلام علــى تلــك السلســلة، باعتبارهــم المكــون للمحــور الأول مــن تاريــخ تلقــي الكشــاف. 

ومــع ذلــك، فبعزلــه أبــا حيــان وتركــه خــارج الترتيــب الزمنــي لســرده التاريخــي، يبيــن قنالــي زاده أن أبــا حيــان 

وتلامذتــه كانــوا جــزءًا مــن خــط مميــز خــارج مجــرى هــذا التاريــخ. فواضــح أن قنالــي زاده، رغــم إعــادة ترتيبــه 

للمعالــم التــي خطهــا الســيوطي، ظــل يبــوئ التلقــي المصريــة موقعًــا رفيعًــا. 

يقســم قنالــي زاده سلســلة حوا�شــي تلقــي الكشــاف إلــى مرحلتيــن: أولاهمــا فــي المرحلــة المبكــرة مــن التلقــي 

وصنعهــا ثلاثــة علمــاء؛ كتــب أولئــك العلمــاء أول حــواش علــى الكشــاف. أولهــم شــهاب الديــن أحمــد بــن المنيــر 

الســكندري صاحــب الانتصــاف؛ الشــهير بابــن المنيــر فــي المصــادر. والثانــي عبــد الكريــم بــن عمــر المعــروف 

بالعراقــي )وهــو نفســه شــيخ الســبكي، المذكــور فــي هــذا المقــال باســم ابــن بنــت العراقــي(، صاحــب الإنصــاف. 

)78( انظر الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله )القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية، 1972(، 60.

ابــن مكتــوم نفســه كتــب كتــاب  بنــا إعــادة مــا ســلف ذكــره مــن أن  بابــن مكتــوم. ويجــدر  50 أعــاه فيمــا يتعلــق  )79( انظــر الحاشــية 

»الــدر اللقيــط مــن البحــر المحيــط« لخــص فيــه المســائل التــي تعقبهــا أبــو حيــان علــى الكشــاف، وبهــذا اســتخلص كل النقاشــات المتعلقــة 

بالكشــاف مــن تفســير شــيخه الضخــم.

)80( انظر قنالي زاده، المحاكمات، ورقة 144أ:
قــال تلميــذه الفاضــل تــاج الديــن أحمــد بــن مكتــوم: »ولــم يــزل هــذا الكتــاب – يعنــي الكشــاف – علــى كثــرة نظــر النــاس فيــه، واعتنائهــم 
عــرف لغموضــه حســناته ولا ســيئاته. عــز الفاضــل منهــم مــن فهــم كلامــه وأدرك 

ُ
قــرع صفاتــه، ولا ت

ُ
 لا ت

ً
بتدبيــر ألفاظــه ومعانيــه، غفــا

بزعمــه مقصــود مؤلفــه ومرامــه. إلــى أن صنــف شــيخنا أثيــر الديــن أبــو حيــان الأندل�ســي كتابــه فــي التفســير المســمى البحــر المحيــط. 
فتعــرض لنقــد هــذا الكتــاب وبيــن مــن أغلاطــه مــا كان فــي طــول المــدى مســتورًا عــن ذوي الألبــاب«.

)81( المرجع السابق، ورقة 146أ-146ب:
وكنت قلت يومًا لا يُفلح متعلم لا يباهي أستاذه.

)82( المرجع السابق، ورقة 146أ:
ثم الآخاذ على كتاب الكشاف ليس أول من نقله أبو حيان كما يشعره عبارة ابن مكتوم. ولعل ذلك من محبة الأستاذ.
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وقــد مــرّ هــذان العالمــان معنــا فيمــا ســبق.

، ويدعــى قطــب الديــن مســعود الفالــي 
ً

لــم يكــن مجهــولًا فــي الشــهرة، إن  أمــا الثالــث فأقــل منهمــا كثيــرًا 

الســيرافي )ت. بعــد 1312/712(. وليــس فــي المصــادر إلا النــادر مــن المعلومــات عــن هــذا المؤلــف، بــل ليــس 

لــه ترجمــة مســتقلة)*( فــي أي مــن معاجــم التراجــم والطبقــات)8)). ومــا نعرفــه عنــه مســتظهر مــن مخطوطــات 

مؤلفاته. بل وفي عنوان كتابه على الكشاف خلاف أدى إلى وروده في الفهارس معزوًا إلى مؤلف مجهول)8)). 

ويبدو أنَّ العنوان الأكثر ورودًا هو »التقريب في التفسير«؛ واكتفى قنالي زاده بذكره باسم »التقريب«)8)). 

ولــم يذكــر قنالــي زاده أحــدًا مــن المدرســة المصريــة التــي واصلــت تلخيــص حاشــية ابــن المنيــر. ولأننــا نفتــرض أن 

قنالــي زاده كان يعــرف بحاشــية الســيوطي، فيمكــن أن نــرى أنــه قــد تــرك ذكــر التلقــي القاهــري الــذي يــدور 

علــى حاشــية ابــن المنيــر. ولنــا أن نخمــن أن الأســماء الثلاثــة التــي ذكرهــا قنالــي زاده قــد ثبتــت أمــام اختبــار 

الزمــن، وكانــت المؤلفــات المقــروءة والمرجــوع إليهــا لمــدة قرنيــن بعــد تأليفهــا.

وإذا انسقنا وراء السردية التقليدية عن تاريخ الفكر الإسلامي، فلن نولي أي اهتمام لأولئك المفسرين 

ــا لابــن المنيــر، الــذي ظــل مشــهورًا إلــى 
ً
ــف علــى الكشــاف. فخلاف

ّ
الثلاثــة باعتبارهــم كوكبــة مــن أوائــل مــن أل

�ســي العالمــان الآخــران. وبهــذا فــإن قنالــي زاده كان مصححًــا، 
ُ
بــع كتابــه مــع الكشــاف، ن

ُ
القــرن التاســع عشــر وط

يوفــر أوضــح دليــل تاريخــي يتيــح لنــا فهــم تلقــي الكشــاف. وإذا وضعنــا فــي الاعتبــار أن أكثــر نســخ حوا�شــي 

الكشــاف المتاحــة محفوظــة فــي مكتبــات إســطنبول )بمــا فيهــا »التقريــب« المجهــول«(، دون غيرهــا مــن أنحــاء 

العالــم الإســامي، فعلينــا إعــادة النظــر فيمــا نوليــه هــذه الظاهــرة مــن اهتمــام؛ ينبغــي علينــا إعــادة تقييــم 

طبيعــة مجموعــات الكتــب العثمانيــة. كانــت تلــك المجموعــات جــزءًا مــن برنامــج فــي نظــام المدرســة العثمانــي، 

وهــو نظــام جمــع كتــب وعناويــن ت�شــي بمعرفــة عميقــة بالتطــور التاريخــي للتفســير؛ ومــن ثــم فهــي محاولــة 

مخلصــة لإتاحــة أي عنــوان ذي أهميــة لتاريــخ هــذا الفــن - ويمكــن أن يقــال ذلــك أيضًــا بالطبــع عــن ســائر 

العلــوم، لكــن علــى كل علــم أن يُثبــت وجــود هــذه الظاهــرة فيــه كل علــى حــدة. فلــم تكــن تلــك مجموعــات 

اعتباطيــة، بــل مكتبــات بحثيــة حقيقيــة.

تــا تلــك الطبقــة المتقدمــة، وفقًــا لقنالــي زاده، طبقــة ثانيــة مــن العلمــاء )الذيــن وصفهــم بالمتأخريــن(. 

)*( له ترجمة موجزة في طبقات المفسرين للأدنه وي ص. 303-304، وخلط المحقق بينه وبين قطب الدين الشيرازي. )المترجم(

.Brockelmann, GAL 1: 291, Suppl, 1: 257, 509 83( الزركلي، الأعلام، 7: 96؛(

)84( انظــر الفهــرس الشــامل للتــراث العربــي المخطــوط: علــوم القــرآن )عمــان: المجمــع الملكــي لبحــوث الحضــارة الإســامية، 1987(، 5: 

1199؛ 12: 220.

)85( قنالي زاده، المحاكمات، ورقة 146ب.
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واصــل علمــاء هــذه الطبقــة المعركــة المحتدمــة حــول الكشــاف. ثــم يــورد قنالــي زاده قائمــة بســبعة علمــاء 

ويقــرر صراحــة أنهــم أجــل مــن كتــب علــى الكشــاف. وهــم:

	1 شــرف الديــن، الحســين بــن محمــد بــن عبــد الله الطيبــي )ت. 1342/743()8)). وقــد ســبق لــي بيــان .

أهميــة هــذا المؤلــف وحاشــيته، فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب، فــي تاريــخ تلقــي كل مــن 

حاشــية  أن  زاده  قنالــي  يبيــن   .((8()1035/427 )ت.  للثعلبــي  والبيــان  الكشــف  وتفســير  الكشــاف 

الطيبــي كانــت أولــى الحوا�شــي الكبــرى المفصلــة - التــي لــم تكتــب علــى منــوال التعليقــات، وهــو مــا 

ولــى. نقــل قنالــي زاده الثنــاء العاطــر الــذي أثنــى بــه ابــن حجــر 
ُ
فهــم أنــه حــال الحوا�شــي الثلاثــة الأ

العســقلاني علــى الطيبــي، مبينًــا بجــاء أن المؤسســة الســنية المحافظــة رأت فيــه مدافعًــا عتيــدًا عــن 

مذهــب أهــل الســنة. وقــد مــر بنــا أن الســيوطي عــده أجــل مح�شــي الكشــاف.

	2 ســراج الديــن عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر الفار�ســي الثانــي)*( )ت. 1344/745()8)). كتــب حاشــية .

بعنــوان »الكشــف علــى الكشــاف« أو »عــن مشــكلات الكشــاف« أو اختصــارًا »كشــف الكشــاف«. 

واكتفــى قنالــي زاده بالإشــارة إليهــا باســم »الكشــف«. اختــار قنالــي زاده تبييــن شــيوخ هــذا العالــم، 

فــأورد سلســلة ســنده العلمــي. أخــذ الفار�ســي عــن قــوام الديــن الشــيرازي وهــو أخــذ عــن القطــب 

وهــذه  ذكرهمــا.  ســبب  ولا  العالميــن)**(  هذيــن  عــن  معلومــة  أي  إلــى  التوصــل  أســتطع  ولــم  الفالــي. 

الحاشــية لــم يذكرهــا الســيوطي.

	3 أحمــد بــن الحســين )وفــي بعــض المصــادر »الحســن«( الجاربــردي )ت. 1347/746(. ذكــر قنالــي زاده .

أنــه تلميــذ البيضــاوي وعــاش ومــات فــي تبريــز. وقــد ذكــر الســيوطي حاشــيته فــي مقدمتــه.

	4 ، ولكــن اكتفــى بذكــر أنــه كتــب حاشــية .
ً

البهلــوان )ت. 1470/875(. لــم يــورد قنالــي زاده اســمه كامــا

كبيرة على الكشاف. وما هو إلا مجد الدين، علي بن محمد بن مسعود المعروف بـ»مصنفك«)8))، 

.202-Lane, A Traditional, pp. 302 86( انظر عنه(
(87) Walid A. Saleh,The Formation of the Classical Tafsīr Tradition: he Qurʾān Commentary of al-Thaʿlabī (d. 427/1035) (Leiden: 
Brill, 2004), 205.

)*( كذا بالأصل، ولعل الصواب »الكناني«. )المترجم(.

.Lane, A Traditional, 303 ،49 :5 ،88( انظر، الزركلي، الأعلام(

)**( أمــا قــوام الديــن الشــيرازي فهــو عبــد الله بــن محمــود بــن حســن الشــيرازي، قــوام الديــن أبــو البقــاء، ترجمتــه فــي »شــد الإزار وحــط 

المقــال  فــي  البقــال  إلــى  ]التــي تحرفــت  الفالــي  القطــب  عــن  أخــذ  أنــه  84-87، وفيــه ذكــر  الشــيرازي ص.  المــزار« لجنيــد  عــن زوار  الأوزار 
الإنجليــزي وفــي المختــارات المحققــة مــن الرســالة فــي الملحــق الثانــي، والتصويــب مــن هــذا المصــدر[ - وهــو نفســه صاحــب التقريــب المذكــور 

ســابقًا فــي المقــال، وبهــذا يتبيــن ســبب إيــراد الشــيخين، فهــو تلميــذ تلميــذ = صاحــب الحاشــية المذكــورة ســابقًا. وذكــر فيهــا تتلمــذ ســراج 

الديــن المذكــور عليــه، بــل وقراءتــه الكشــاف عليــه، وذكــر أن كتــاب الكشــف إنمــا هــو مــن فوائــد شــيخه. )المترجــم(.

)89( المرجع السابق، 5: 9.
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بالفارســية  يكتــب  كان  إســطنبول.  ثــم  قونيــة  إلــى  ورحــل  خراســان،  فــي  نشــأ  فار�ســي  عالــم  وهــو 

والعربيــة. وهــو مــن نســل فخــر الديــن الــرازي. وقــد صنــف أنــدرو ليــن البهلــوان فــي عــداد المؤلفيــن 

الســيوطي. يذكــره  ولــم  المجهوليــن)9)). 

	5 قطــب الديــن الــرازي، محمــد )أو محمــود( بــن محمــد التحتانــي )ت. 1365/766()9)). وهــو مــن أســاطين .

علــم الــكلام والفلســفة، رحــل إلــى دمشــق قادمًــا مــن إيــران. كان مــن شــيوخ التفتازانــي، الآتــي ذكــره فــي 

هــذه القائمــة)9)). لــم يــزد قنالــي زاده علــى أنــه كتــب حاشــية علــى الكشــاف، مــن دون أن يذكــر عنوانًــا أو 

يزيــد علــى ذلــك. والحاشــية غيــر مكتملــة، وذكــر الزركلــي أنــه بلــغ فيهــا ســورة طــه. لاقــت حاشــيته ذيوعًــا 

واســعًا نظــرًا لعــدد نســخها الخطيــة المحفوظــة فــي المكتبــات. ولــم يذكــره الســيوطي كذلــك.

	6 مسعود بن عمر التفتازاني، سعد الدين )ت. 1390/793(. وهنا يوقف قنالي زاده سير سرده ليورد .

حكمًــا علــى أهميــة الحاشــية التــي كتبهــا هــذا الرجــل. يقــرر قنالــي زاده أن حاشــيته أفضــل حوا�شــي 

م بــه الكشــاف. ثــم ينقــل قنالــي  ــوِّ
ُ
الكشــاف، وأجرأهــا علــى الفوائــد وأخلاهــا عــن الزوائــد، وأنصــف مــا ق

زاده مــن مقدمــة هــذه الحاشــية تبيينًــا لذلــك. ولهــذا القــول أهميــة عظيمــة؛ إذ إنــه يتيــح لنــا عرضًــا 

نــادرًا للفــرق بيــن تاريــخ التلقــي المصــري والعثمانــي للكشــاف. رأى التــراث العلمــي المصــري الطيبــي أهــم 

مــن ح�شــى علــى الكشــاف، بينمــا رأى التــراث العثمانــي التفتازانــي الأهــم. وأميــل إلــى اعتبــار ترتيــب قنالــي 

زاده مؤشــرًا للــرأي الأكاديمــي العــام فــي حاشــية التفتازانــي فــي النظــام العثمانــي. وإذا صدقنــا مــا ذكــر 

فــي كتــب التراجــم، فــإن التفتازانــي مــات كمــدًا إثــر مناظــرة مــع الشــريف الجرجانــي )رقــم 7 فيمــا يلــي( 

عــن تفســير الآيــة 5 مــن ســورة البقــرة، أمــام تيمــور لنــك)9)). وقــد ذكــره الســيوطي فــي مقدمتــه.

	7 الشــريف علــي بــن محمــد بــن علــي، المعــروف بالشــريف الجرجانــي )ت. 1413/816()9))، وهــو عالــم .

آخــر نشــأ فــي شــيراز وكان لــه كلــف بالكشــاف. وعلــى الرغــم مــن أن حاشــيته غيــر تامــة، وقصيــرة جــدًا، 

والمنطــق  العلــم  فــي  الرفيعــة  مكانتــه  أن  فــي  العلمــاء. ولا شــك  بيــن  جــدًا  واســعًا  ذيوعًــا  لكنهــا لاقــت 

ســاهمت فــي المكانــة المرموقــة التــي نالتهــا حاشــيته. وهــي مــن حــواش قليلــة طبعــت فــي العصــر الحديــث. 

(90) Lane, A Traditional, p. 327, also note 29.

.Lane, A Traditional, 304–5 91( انظر الزركلي، الأعلام، 7: 38؛(

)92( عن هذه العلاقة، انظر التفتازاني، إرشاد الهادي، ت. عبد الكريم الزبيدي )جدة: دار البيان العربي، 1985(، 27.

”.Tatāzānī-EI II, s.v. “al 93( انظر(

)94( انظر الحاشية 67 أعلاه. انظر كذلك:
Josef van Ess, Die Traeume der Schulweisheit: Leben und Werk des ʿAlī b. Muhammad al-Ğurğānī (gest. 816/1413) (Weis-
baden: Harrassowitz Verlag, 2013).
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وقــد ذكــره الســيوطي. كان خصمًــا عتيــدًا للتفتازانــي وســبب وفاتــه المبكــرة)*( )إذا صدقنــا المصــادر()9)).

ثــم يعــود قنالــي زاده إلــى ذكــر أبــي حيــان، وكان قــد بــدأ بــه فــي أول الرســالة. ويعاملــه باعتبــاره جــزءًا مــن 

القائمة التي عدد فيها مؤلفي الحوا�شي على الكشاف، وبهذا اختتم الكلام على سلسلتي تلقي الكشاف. يذكر 

قنالــي زاده، مثــل الســيوطي قبلــه، اثنيــن مــن أشــهر تلامــذة أبــي حيــان؛ وهمــا الســمين الحلبــي )ت. 1355/756( 

ســالف الذكــر، وإبراهيــم بــن محمــد بــن إبراهيــم السفاق�ســي )ت. 1342/742(. وقــد بنــى كل منهمــا تفســيره، 

ــأ قنالــي زاده قــول الســيوطي أن السفاق�ســي 
ّ
وكلاهمــا لــه اختصــاص بالإعــراب، علــى تفســير شــيخهما. وقــد خط

لخــص إعرابــه مــن الحلبــي )وإن كنــا لا نعــرف أيــن وقــف قنالــي زاده علــى هــذا القــول للســيوطي عــن الكتابيــن)*((. 

واســتند قنالــي زاده فــي ذلــك علــى ابــن هشــام فــي كتابــه الشــهير مغنــي اللبيــب. وهــذه الملاحظــة تشــير إلــى ســعة 

المعرفــة المتخصصــة لــدى قنالــي زاده ودقــة نظــره مفســرًا، وتســفر عــن معرفــة منهجيــة مســتوعبة لفــن التفســير 

فــي أن كتــاب الســمين  لــم يتــردد  ثــم يكمــل قنالــي زاده بعقــد مقارنــة بيــن محاســن عمــل التلميذيــن:  وتاريخــه. 

الحلبــي أجــود كتــاب فــي بابــه. ولأن الســمين كان منتصــرًا للكشــاف، فقــد نــزع بعــض العلمــاء إلــى الاســتخفاف 

بكتابــه)**(. وعلــى الرغــم مــن أن قنالــي زاده لــم يذكــر ابــن مكتــوم ضمــن مــن كتــب علــى الكشــاف، إلا أنــه عــول 

عليــه كثيــرًا فــي اســتمداد المعلومــات عــن التاريــخ الفكــري، وعلــى هــذا فقــد اســتدعى ابــنَ مكتــوم فــي الســياق. وقــد 

كتــب ابــن مكتــوم نفســه، كمــا أخبرنــا الســيوطي مــن قبــل، ملخصًــا شــبيهًا بمــا كتبــه بــدر الديــن الغــزي.

لرســالة قنالــي زاده أهميــة مــن وجــه آخــر؛ إذ إنــه هنــا بيّــن العلاقــة بيــن فنــي النحــو والتفســير فــي النظــام 

العلمــي. نقــل قنالــي زاده عــن تلامــذة أبــي حيــان أنّ أبــا حيــان -لــم يكــن- ولا غيــره مــن النحــاة - يعــد الزمخشــري 

نحويًــا. وهــذا الجانــب مــن تلقــي الزمخشــري يصلــح موضوعًــا لمقــال آخــر، لكــن الواضــح أن حاشــية الكشــاف 

كانــت ميدانًــا يلتقــي فيــه العلمــان ويصطلمــان. لــم تكــن مكانــة الزمخشــري فــي النحــو ثابتــة قــط بيــن النحــاة، 

ويبــدو أن الكشــاف كان ميدانًــا أتــاح للنحــاة اســتعراض تبحرهــم وتدقيقهــم النحــوي فــي التفســير، فيظهــروا 

أنفســهم بأنهــم حمــاة حمــى المــوروث العلمــي الرفيــع فــي العصــر مــا بعــد الكلاســيكي.

وأخيــرًا، فينبغــي أن أثيــر مســألة العلاقــة بيــن هــذه الرســالة والفرمــان الســلطاني بالمنهــج الــذي أصــدره 

)*( توفــي الســعد عــن ســبعين ســنة، فيصعــب وصــف وفاتــه بالمبكــرة، بــل أحيانــا توصــف المناظــرة باعتبارهــا مواجهــة بيــن صاحــب المكانــة 

المســن والنجــم الشــاب الواعــد. )المترجــم(.

)95( عن هذه العلاقة المتقلبة، انظر التفتازاني، إرشاد، 6-24.

)*( قاله السيوطي في الإتقان، النوع الحادي والأربعون، في معرفة إعرابه، 260/2، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم. )المترجم(.

)**(  ليــس هــذا مــا قالــه قنالــي زاده، وإنمــا عبارتــه »ولأن الســمين منتصــر لصاحــب »الكشــاف«... والمنتصــر للغالــب غالــب، والمســتظهر 

بالأقوياء فاز بالمطالب« أي أن موضع الســمين موضع قوة فهو ينتصر لرجل قوي ذي آراء متينة هو الزمخشــري، فهذا يســهل موقفه، 

لا أن ذلــك أدى إلــى الاســتخفاف بكتابــه، بــل لــه مكانتــه الكبيــرة المعروفــة. )المترجــم(.
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بــع مؤخــرًا)9)). فالتشــابه بيــن عناويــن الحوا�شــي فــي الوثيقتيــن يشــير إلــى 
ُ
الســلطان ســليمان القانونــي، وقــد ط

علاقــة أشــد مــن أن تكــون مصادفــة. بــل إن المــرء معــذور إن رأى يــد قنالــي زاده وراء قســم التفســير مــن هــذا 

الفرمــان. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فالفرمــان وثيقــة أخــرى تؤيــد مركزيــة الحوا�شــي فــي التــراث العلمــي الوســيط.

خاتمة:

ولكــن  نفســها.  الحوا�شــي  استكشــاف  مــن  يمكننــا  فــي موضــع  الحوا�شــي،  هــذه  معالــم  رســم  بعــد  إننــا، 

ــا معقــدًا للكشــاف، ومــا 
ً

م أهميــة تلــك الوثائــق؟ عرضــت لنــا وثيقتــا قنالــي زاده والســيوطي تاريخ قــوِّ
ُ
كيــف ن

أوردنــاه هنــا مــن الملاحظــات مبدئــي، إذ أنهــا ينبغــي أن تحقــق بتحليــل الحوا�شــي نفســها. ويمكــن تقســيم مهمــة 

الاســتزادة مــن البحــث فــي تلقــي الكشــاف فــي أربعــة خطــوط رئيســة.

 ثمــة مشــكلة الاعتــزال، التــي يبــدو أن الجيــل الأول مــن المحشــين قــد قــام بهــا )دفاعًــا وهجومًــا(. ولا 
ً

فــأولًا

شــك أننــا لا نعــرف شــيئًا عــن تاريــخ محتــوى التلقــي المبكــر للكشــاف، ولــذا فإننــا فــي حاجــة لفحــص الحوا�شــي 

لتحليــل أي المســائل الكلاميــة كانــت محــل النقــاش والجــدل. وكثيــر مــن تلــك الحوا�شــي فــي شــكل تعليقــات، 

أي ليســت شــرحًا جاريًــا أو حاشــية علــى كل جوانــب الكشــاف، إنمــا تســتهدف مســائل معينــة. ومــن حســن 

الحــظ أن كتــاب ابــن المنيــر مطبــوع بيــن أيدينــا، وهــو يبيــن بجــاء هــذا النــوع مــن التحشــية الانتقائيــة التــي 

تســتهدف موضوعًــا معينًــا.

يُعنــى الخــط الثانــي بالتحليــل النحــوي الموجــود فــي الكشــاف، وهــو إمــا ينقــد مــا أتــى بــه الزمخشــري وإمــا 

يؤيــده. وشــيخ هــذا المنــزع كان أبــا حيــان الغرناطــي وأصحابــه.

الخط الثالث في الحوا�شي الحقيقية، الذي تمثله حاشية الطيبي. وفي هذه الحوا�شي تحويل للكشاف 

إلــى موســوعة فــي التفســير، مــن خــال التوســع والتفصيــل والتعليــق والتصويــب. ولا نعــرف إلا القليــل عــن 

 عــن أن تفســير شــمس الديــن الأصفهانــي قــد اعتمــد 
ً

محتــوى هــذا النــوع مــن التحشــية. فإننــا نســمع مثــا

كثيــرًا علــى تفســير الــرازي فيمــا أضافــه إلــى الكشــاف. وأحــد أهــم الأســئلة التــي تســترعي الانتبــاه، الوقــوف 

علــى مــدى معرفــة التــراث المشــرقي العجمــي ]الفار�ســي[ فــي التحشــية علــى الكشــاف، بالتــراث المصــري، ومــا إذا 

اســتعملوا أيًــا مــن نتــاج هــذا التــراث مطلقًــا فــي حواشــيهم. 

الخــط الرابــع، ومعرفتنــا بــه الأقــل بيــن الخطــوط الأربعــة، فــي الحوا�شــي التــي كتبهــا المتكلمــون، التــي كتبــت 

(96) Shahab Ahmed and Nenad Filipovic, “The Sultan’s Syllabus: A Curriculum for the Ottoman Imperial medreses Prescribed in 
a fermān of Qānūnī I Süleymān, dated 973 (1565),” Studia Islamica 98218–183 ,)2004( 99/.

وأنــا أميــل إلــى أن أرى رقــم 2، ص. 196، مــن هــذا الفرمــان، الــذي قــرر أحمــد وفيليپوڤيتــش أنــه قطــب الديــن محمــود بــن مســعود 
الشــيرازي )ت. 1311/710(، أن الأقــرب أنــه رقــم 5 فــي قائمــة قنالــي زاده، قطــب الديــن التحتانــي )ت. 1365/766(.
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أساسًــا فــي مشــرق العالــم الإســامي. نحتــاج كذلــك إلــى البحــث فــي البيئــة التــي كتبــت فيهــا تلــك الحوا�شــي، 

ونعــرف مــا الــذي دفــع المتكلميــن للبــدء فــي التحشــية علــى الكشــاف.

تتيــح لنــا تلــك الوثائــق الثــاث أن نقــدم بعــض الملاحظــات العامــة عــن التفســير وصنعتــه فــي الحاشــية. 

الأولــى، ســؤال العلاقــة بيــن التحشــية وتأليــف الكتــب عمومًــا؛ ففــي إحــدى الحــالات، حالــة الســبكي، لدينــا 

دليــل واضــح علــى أنــه باعتبــاره مفســرًا كان يمــارس التفســير مــن خــال مــوروث الحاشــية، أو علــى الأقــل غيــر 

قــادر علــى تجنــب صعــود تأثيــر كتــاب، كتــاب كان فــي القلــب مــن تدريــس الفــن الــذي اختــاره، أي التفســير. 

ب مــن خــال انتشــارها المطــرد. كانــت  كانــت الحاشــية بالفعــل مســتقرة فــي المنــاخ الفكــري، وكل علــم كان يُجــرَّ

التحشــية فــي القلــب مــن النشــاط الفكــري فــي تلــك الفتــرة؛ لــم تكــن غيــر أصيلــة، كمــا يتصــور أكثــر العلمــاء 

المحدَثيــن. كانــت التحشــية فــي حالــة قنالــي زاده النمــط الوحيــد الــذي كان يمكــن كتابــة التفســير فيــه. وقــد 

كتــب حاشــيتين، واحــدة علــى الكشــاف والثانيــة علــى أنــوار التنزيــل للبيضــاوي.

الملاحظــة الثانيــة أن التفســير كان منــذ منتصــف القــرن الســابع ولمــدة طويلــة، علمًــا شــديد الاحترافيــة، 

لــه مســار درا�ســي، ومرجــع يــدرس منــه، وتــراث تحشــية يُســتبقى ويُطــور. كان التفســير يُــدرس منهجيًــا، وكانــت 

المعرفــة التاريخيــة بتطــور هــذا الفــن شــديدة التعقيــد. والحــق أننــا ليــس لدينــا مــا يقاربــه، حتــى فــي عصرنــا هذا.

أبــي حيــان  اهتمــام جديــد: وهــو تفســير  لــه محــل  الثامــن كان  القــرن  فــي  التفســير  ذلــك أن  نزيــد علــى 

الغرناطــي الضخــم »البحــر المحيــط«. تحــول هــذا العمــل إلــى محطــة، وهــو مصطلــح أســتعيره مــن مجــال 

نظريــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــي نقطــة التقــاء ثــم افتــراق مــوروث، نقطــة ارتــكاز للمــوروث. وواضــح 

أن مصــر باتــت مركــز إعــادة تشــكيل تــراث التفســير، بــكل مــن تهذيــب الكشــاف وبعــدد مــن الحوا�شــي المبكــرة 

المتعلقــة بــه. ابــن المنيــر وابــن بنــت العراقــي مصريــان، وكذلــك العلمــاء مــن أصحــاب أبــي حيــان. ويبــدو أنهــم قــد 

قــرروا طريقــة تلقــي التــراث للكشــاف، علــى الأقــل فــي مشــكلاته الكبــرى. تبيــن الوثائــق كذلــك أمــرًا واضحًــا، أن 

الكشــاف كان بالفعــل مرجــع التفســير. ومازالــت نقطــة بدايــة ذلــك غيــر واضحــة، وعلــى هــذا فــا نســتطيع أن 

نقــرر كيــف ومتــى بالتحديــد تحــول الكشــاف إلــى مرجــع التفســير.

قِبَــل  مــن  والمقبــول  المعتمــد  المحتــرف  الفكــري  النشــاط   
َ
نمــط الثامــن  القــرن  بحلــول  التحشــية  باتــت 

الجماعــة العلميــة. وكانــت كذلــك نمــط نشــاط متشــابك، أي أن الحاشــية بطبيعتهــا تتطلــب معرفــة تاريخيــة 

بالحوا�شــي المكتوبــة علــى نــص معيــن. وهــذا مختلــف تمامًــا عــن الأنشــطة الفكريــة فــي عالــم يســوده نمــط 

ســم فــي طبيعتــه بقــدرة 
ّ
الكتــب المســتقلة )وبالمناســبة، مــاذا نســمي التأليــف فــي غيــر نمــط التحشــية؟( الــذي يت

النتيجــة الطبيعيــة والنهائيــة للمعرفــة  فــي الحقيقــة  المــرء علــى إغفــال أي كتــاب لا يعجبــه. إن التحشــية 

الاحترافيــة، حيــث تــزداد علــى العلمــاء صعوبــة أن يُغفِلــوا خصومهــم أو يتجاهلــوا كتابــة جديــدة. وفــوق ذلــك 
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أقــول إن التفســير تزايــد تحولــه إلــى ميــدان تــدور فيــه المناظــرات الفكريــة، وهــذا ســبب التســابق المدهــش بيــن 

النحــاة والمتكلميــن إلــى كتابــة حوا�شــي التفســير.

هــذا الجــرد الســريع لمؤلفــي الحوا�شــي يشــير إلــى تنــوع إقليمــي فــي نشــاط التحشــية علــى الكشــاف، علــى 

الأقل عند مطالعة الدلائل للوهلة الأولى. كان الاهتبال بالكشاف أساسًا في المشرق، في الأقطار العجمية 

]الفارســية[ الحنفيــة المذهــب، وهــو مــا يعقــد، إن لــم يقــوض جهــود علمــاء الأقاليــم الغربيــة، علمــاء الدولــة 

المملوكيــة، فــي معارضــة هــذا العمــل. وإن تغلغــل العلمــاء المشــارقة فــي الســلطنة المملوكيــة ثــم الأناضــول، علــى 

إثــر التدميــر المغولــي، لــه قيمــة كبيــرة فــي تفســير الصعــود الســريع للكشــاف. وسنســعد لــو اســتطعنا الوقــوف 

علــى بعــض الوثائــق مــن الإقليــم الثقافــي الفار�ســي التــي يمكــن أن تتيــح لنــا أن نــرى كيــف فهــم علمــاء هــذه 

الممالــك علاقتــه بالكشــاف. وأخيــرًا، إننــا نــرى فــي نظــام المدرســة فــي الدولــة العثمانيــة مظهــرًا مميــزًا للعالميــة، 

فهنــاك المــكان الوحيــد الــذي اتحــدت فيــه جهــود القاهــرة العربيــة والعجــم الفــرس اتحــادًا تامًــا. 
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